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ف الممال... 


لدم لد 


إذا عمرفت الجوعس الذى يتحقق به الجال الطبيس 77 سبل 
عليك أن تعرف الجوعى النى يقوم عليه الجبال الصناعى ء لأنه إما 
وحيه وإما تموذجه . فالجال الصناعى يتعاق بالشّكرة التى برحببا 
إليك الذن عن الننان ثم عن الفن نفسه إذا كات ايتكارياً » 
وبالفكرة التى يرحبب إليك الفنعن الفن نفسه وعن الفنان ثم عن 
الطبيعة إذا كان تقليديا . ولننظر بادى" الأمى فر تنكأ منه عاطئة 
الجال فى انذن الابتكارى كر بازة "© مثلا . ف أ تخي من البناا 
يبد الوحدة ؛ والتتوع ء والترتيب » والتناظر”” + والتناسب * 
والترائق » تؤلف با كلا محظلامانىذاك شلك ؛ ولكن كلاد 
فى ذلك الكل جالا إذا لم يكن من المظمة أو الوذرة أو الذكاء 
على حرجة تثير فى نقك الاعباب والدهش . وهل جد ف العارة 
البسيطة مهما انسى بناؤها واتتتت أجزاؤها ما جد فى ممابد 
النراعين من انال والجلال والروعة ؟ د بنظرك قصراً مكف 
قصرر القاهرة الحديثة شيد على قدو عادى من العناصر الجالية 


)١(‏ .انظر اامددين +17 و ١١١‏ (؟) تزالملرة (*) اليترية 
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الثلائة »ثم أطل الوقوف أمامه ما شنت» جد الفن فيه نازلا على 
- القواعد الموضوعة : ولكنه عبى صامت لا بحدتك لاعن 
تقفه ولا عن صاتمه ؛ شم قف تلك الوقفة أمام مميد الكرنك 
أو حيكل الأقصر أوهرم الجيزة » بد نفسك السبرهة الشدوهة 
موزعة بين ممو الذن فى ذانه » وعظمة الفنان فى حقيقته . لاجرم 
أن هذه الأبنية الضخمة الفحمة أقل تناسقاً وترافقاً .ن تلاك » 
ولسكن القوة التى أقامت هذه الأعمدة ورقعت تلاك الصمخور» 
ونصدت هذه القائيل » وصنعت تلك الحار يب ؛ والوفرة التى 
تراها فى الشكول الختلفة » والصور الناطقة ء والرسوم الدقيقة» 
والسكنتابة الرمزية » والأصباغ الحية » والمادة المجيبة ؟ والذكاء 
الذى بروعك فى ابتكار الرسائل الييكانيكية لتقلل هذه الأجرام 
الااثلة من مناحتها فى الجبل » إلى مثايتيا فىالجو » لتصارع القناء 
الذى لا يفتر » وتضارع الدهى الذى لا يديد ؛ عى ااتى حتقت 
فم! ذلث الجال » وألفت عليها هذه الروعة ؛ ور بطت فى ذهنك 
بين تكرت عن الصنيع وفكرنك عن الصائع . ولركانت نسبة 
الذكاء قيها على مقدار نسبة القوة : لبلغت مالم تيافه تواطح 
السحاب الأمريكية من الناية الثى ينقطم دونها الدرّك ! 

على أن الجال الطبيعى قد يفوم فى بعض ملاهره على القوة 
والوثرة دون الذكاء 6ك ترى فى المواصف والبرا كين ؛ ولكن 
الذكاء إذا أَعْوَرٌ فى الى الصتاعى ذهبت عاطئة الجال فيه بدداً 
بين الننافر والغرابة » إذ الطبيعة مجهولة الأسرار ححجو بة اأقاصد ؛ 
وقد استراحت عقولنا منذ النشأة إلى أن تلتمس لطهالتها انمال » 
وتفترض لذاعتها الحكة ؛ وليس كذلك الفنان ء قأنه ٠سثول‏ 
أمام المقل عن العلة التى أجيد من أجايا قونه : والغابة التى 
بدّدنى سبيلها ترونه . وحسيه من الذذكاء مابانىعنه العبث ؛ قاذا 
تيسرت لهعظمة القرة فى ظاهى من النظام ع كفاه ذلك فى إنخاء 
الاعجاب واتاء النقد » لأن القوة والوفرة ما المصدران الأولان 
نشأة الجال فى الئن 

على أن فكرة انقوة تختلف اختلافاً غديداً عن فذكرة 
الجهد ؛ نكا قلت الألائل على هذه » كثرتالدلائل لىتلاك . 
فاخغة والظرافة والأناقة والسراح من صنات الجال » لأنباتظهر 


الرسالة 


من القوة أ كثر مما تظاهر من الجهد ؛ ولكن إنثاء مقامة من 


المروف السجمة أو الحروف المهمله كا صنع الخر يرى ؛ أو كتابة 
سورة من القرآن على حبة منالرزكا يصنم الخطاط السورى » 
عمل لا يدث ف النفىشعور الجال » لأنه يدل على الجهد أ كثر 
ما بدل مل القوة ؛ ويدعو إلى الرناء أكثر ما يدعو إلىالددش . 
وفى التفصيل الحم من كلام الله » وفى السبل الممتنع مكلام 
الناس » كل القروق بين القوة والمهد 

كذلك لا يستعيم الفرق بين الوفرة الصّناع وبين الخرف 
الأخرق ؛ فان سر الاببداع فى الوفرة أنها تضم الاون فى مظهره ‏ 
والمم نف جوهه » والعى فى لنظه » والثى.فى كانه ؟ أما الزخرف 
الأخرق فسّرف لا ينى' عن غنى » ورهق لا يسغر عن قدرة » 
ولب لا يبلنك من ورائه نم !مكل ما ملا الصائع من 
روة نترها أمام عينيك فى غيراقة ولا محنظ »ليش بارياء 
حقيقة العجز » و يدفم بالزور تبمة العوز 

عع 1 

إن ماقلته فى الريازة يتطبق على الخطاية والمرسيتى وسائر 
الفنون الابتكارية التى تقصح عن قوى كهرة ووسائل ويرة . 
الخطيب الذى بلبل الآراء بقوة كلامه » ويسترق الأهواء 
سحر يانه ؛ وعللك عل الشمب نوازع القاوب فيرسله على رأيه » 
وص فهعل إرادته » قد أوقى منالقوة فى القن والمبقرية ما يحل 
النئوس على الاعواب بقدرنه والانقياد لأمره . كذلك الوسبق 
الذى يضى الشاعى بسحر أتقامه » والشاعى الذى يسبى العقول 
بقوة أسلوبه ومو إهامه ء كلاما يعلن الجال فى قرة القن إلتى 
بفرشها » ووفرة الوسائل الى يعرضها » وذكاء الروح الذى يفيض 
على عمله النظام والانسجام والمناسبة . وانقوة والوفرة ها كذلاك 
روح هذا الخال وسره ؛ اذا كان الانثمال الذى ينثنه الصرت 
أو القصيدة لطيماً يحدث الاذة ؛ ولكنه ضعيف لامحدث الطرب » 
مدحت قر بحة الفدان وأطر يتعذو بة النن » ولسكن الاطراء ثىء 
آلترغير هتاف الاتجاب ببمثه سمو المبقرية وقوة الالهام فى روائع 
الموسيتى و بدائع الشاع 


( للبحث بقية ) 


د 


الزرسكة ةل 


3 4و 
اهس 5 غدا 

قرأتعىية أن ض أصىيكي؟ كان له مصائع ومتاجر كاتفرم 
ما يكون من مصانع ومتاجر » أصابتها النار فأنت علهاء وقدرت 
الخسائر علايين الدولارات 

وكان هذا السرى ف السابعة والتين منعمره » ليرله قوة 
الشباب » ولا أمل الشباب » ولا طموح الشباب ؛ وكانت تروته 
الضائعة تروة الممرء ومهود العمر ؛ وتتيحة العمر 

أ اليه « مكاتب » يأله عن هذه الكارنة وأسبالها 
ومقدارها فأجاءه : 2 لست أفكر فى ثىء من ذلك ؛ إغا علك 
علد كل فسكرى الان : عاذا أذا صائع غدا» 

يعدبنى هذا الأيجاه العمل فى التفكير » فانه دليل اللياة » 
وعتوان القوة » ومبءث النشاط ؛ فا دمت حيا نفكر دانما فى 
وسائل الحياة » ووسائل الشعادة فى الحياة ؛ وتلك كاها أمامك 
لا خلفك ء وق المد لا فى الأمسى 

اقد دل هذا السرى بإجابته على أنه يقتنى عقلية أقوم مما رعته 
النار؛ ونفسية خالدة لا تفنى يفناء امال 

إن الهياة الناجدة تفكر فىالئد . والطياة الفاشلة تببحث فى 
الأمس . وقدعا تالوا : 2 إذا أنلس التاجر فتشفدفائره القدعة 6 . 
وقال الشاعى وقد رأى بنى تغلب لا يممأون عملا جديداً عيداً 2 
ويكتقر ن برواية قسيدة قالها مرو بن كلثوم ااتغلى فى مد<هم : 
أنعى ب ىتنليع نكل مكرمة قصيدة” قافا مرو بن كلثوم 
يقاخرون بها مذ كان أولحم ا للركبال لشمر غير مسثوم 

ولأمس ما شلق الله الوجه فى الأمام ول يخلقه فى ابللف » 
وجل العين تنظر إلى الأمام ولا تنظر إلى الخلف ؛ وأراد أن يحمل 
لنا عقلاً ينظر إلى الأمام وإلى الخلف مما + وأن يكون نظره إلى 
الحاف وسيلة لسن النظر إفى الأمام ؛ تمك سقوم ألفطرة الانسانية 
ونظروا يمقولحم إلى الخلف وحده ؛ وقلءوا الوضم لؤملوا النظر 
إلى الف قابة ل وسميلة 

من هؤلاء لذبن "كوا فى الخلق من إذا حدتتهم فيا 
م صائمون غذا حدئوك عماستمه آبْوْمم الأولون ؛ وكين اربوا 


وكيف أنتصر وا ء وكيف سادوا امام ؛ وكين وكيف . وهنا 
حق لواتخذ وسيلة لعمل مستقيل ؛ واسشّحثت يه الارأدة لممل 
مستقيل ١‏ وطشوب مثلا لممالجة مشاكل التنتقبل ؛ أما أن يكون 
غرضا فى نفسه فديث المجزة ومن أسيبوا بأنيميا « الفكر » 
وضعف الارادة 

ومن 'نكتوا فى الكاق هؤلاء الذن يتيرون المداوات 
القدعة والأ-قاد القدعة بين رجال الأمة وقادنها ؛ قاذا طالبهم 
أن بنظروا إل الأمام » ويتكيفوا عا بتطلبه الستقبل » أبوا إلا أن 
بذ كروا لك تاريعهالأمس ء وحزازاتالأمس » وسخاتم الأمس »ء 
ومادروا أنهم .هذا يمطلون مصلحة الستقبل وخير الستقبل » 
أو دروا ولكهم الما كرون الخادءون ٠‏ قليس يضح أن ياظر 
فى الأسى إلا لتجنب أغلاط الأمسس ف المستقبل » والانتفاع 
بصواب الامس وخطئه فى الستقيبل 

كرد تكسو | فى الطلن مؤلاء الذبن جدت عقوم 
فاعتقدوا أن كل ثىء كان خيره فى الأ.س وثمره فى الثد ؛ عير 
النحو ماوضعه سببويه » وشير البلاغة ماقله الحاحظ » وخير 
الفلغة ما تاله ان سينا وان رشد والغارالى » وخير عصور- 
الدن ماسبق من المصور » وشير الأخلاق أخلاق اإثناء وأنه 
يق في هذا اتزمن إلا الحثالة من كل عل وأدب ودين وخاق : 
وأن المال فى ذلك كله سائر إلى التدهور دانما » فأمس ير من 
اليوم ؛ واليوم خير من الخد . فهذه المقلية لا تنفم لاحياة وإعا 
تنقع لأصوامع 3 ولا تنقع للجهاد وإعغا تنقع للنثاء ؟ ولا تتفم 
لن أرادوا أن يتبوءوا مكاناً فى الحياة واها تنفع من أرادوا أن 
يتبوءوا مكانا فىالقبور . إن الندو الذى نتعده هو ف الستتيل 
لا فىالافى ؛ واللئة التىتصاحلنا وتؤدى مطالبنا فىالحياة مى فى 
التقبل لا فىالاذي ؛ والأدبالذى عثل تزعاتنا حق تثب لهو فى, 
الستقبل لا فى الماضى ؟ والأخلاق|اتى تلام أاوتف الاجياعى الذى 
تقغه اليوم عى فى الستقبل لافى اللاغى ؛ وليس انا من الاشى إلا 
ما يصلح للمستقبل بعد غميلته وايعاد ما تعفن منه . إن موققنا 
بين الاضى.والمستقبل يجب أن يكو نكوقف وجهنا قيتا؛ وضعه 
الطبيى فى الأمام ؛ ولكن الانسان قد ياوى عنقه وينظر إلى 
الوراء إذا دعت الشرورة ؛ ثم يمود سيرته الأولى من النظر إلى 
الأمامويسير لوجههوعغى قدام] لشأنه ؛ ولن تري انسانًا طبيعياً 


ا ازسالة 


لوى عنقه دائا] ‏ ونظر الى الحلف داعا 

ومن "نبكسوا فى الملق هؤلاء الذين وقفوأ يناظرون القدر ؛ 
أولئك: لم ينظروا للممتقبل » ولكن ينظرون الى ما يغمل مهم 
المتقبل ؛ أولتك أحجار ينفسلون ولا ينماون ء ويتأئرون 
ولايزرون؟؛ ؛ و1 نا مستقيلك يدك ولك دخل كثير صيافته » 
ل شئت تكن غتياً ‏ الى حد كبير - 

عالت تكن سبيدا + وإناخنت تكن شتا ؟ وليس يستسق 
لأقدر 0 من ققد إراديه وأضاع “إنسائيته 

افد أنى على الئاس زمانكانتب. الاستسلام لاقدر عتوان 
الولاءة © ورش القداسة » وكلا أمعن الانسان فى |اتجرد عن 
الدنيا أمءن الناس فى تعظيمه وتيركوا به ولهوا بده ؛ ولكن 
هذا تقدير الافى ؛ أما تدر اليوم والستقبل ذالولاءة والقداسة 
العمل : والولىأوالقديسهوالمئح ؛ وهو الذى يبي الجد يعمل 
لأمته وللأّنسائية ؛ وهو الذى بواجه العمل فى شجاعة وإتدام » 
لا الى يفر من اليدان ؛ وهوالذى سم خطة العمل وينفذما 2 
لا الذي يمزى ع نالكوارث وبعود الم وقعالبؤس ؛ 
وهو الذى بشق الطريق لهو الفقر عر: الفراء والبؤس عن 
البؤساء: لا الذى يذرف الدمع ونوصى إلصبر على احمال الفقر 
من غير حشطلى العمل » والتفكير فى طرق اللخلاص من اليؤس ؛ 
وليس الولى والقديس من يحل بل من يعمل 

مفى الزمن الذى كنا ترسرد فيه التجوم لتتطلب السمادة 
من سلطاب! » وجتنب الشقاء فى أوقات تحسهاء وأصبحنا نشعر 
يأن النحس نحس الحلق وموت الارادة ؛ والمعادة حياة النفس 
وتفتح الأمل ؛ والشى فى مناكب الأرض » وإعمال اليد والمقل 
فى جلب الرزق : وجل بالخير » ودفم الشس ؛ ودقم البؤس والفقر 

ع # 

خير لك إن كتت فى ظلمة أن تأمل طارع الشمس غدا من 
أنيد كرطاؤعها أمس ؛ فلكل من الظاعرتين أثر نفسبى «ماكسن 
للآخر » فق ترقبك طلوع الشمس غدا الأمل وا/طدوح الى 
ماهوات»ء وق هذا ممى المياة ؟ وق تذكرك طاوعها أمس 
حسر: على مافات ؛ وأ من خيركنت يه الىشر صرت فيه 
وفى ذلك معى القئاء 


وفرق كبير بيت من ابلطم اللطمة ذلا يكون له وسسيلة 
إلا البكاء » ند كر اللعلمة ثم البكاء » ثم تذاكر اللطمة ثم 
البكاء » وبين من يلطم اللعامة قيستجمع قواء للتكاقة . والحياة 
كلبا لطات » وأتجز التاس من خارت قواء أمام أول لطمة 
تهرب . ولو أنصف التاس لقوموا الناس عقدار كتاهم : 
لا عقدار نشلهم ويجاحهم 

عد بج 2 

شر ما ألاحظ فى العشرق حتيته الشديد الى الاضى لا أمله 
القوى ف الستقيل » واعتقادءأن شير أيامه ماسلفت لا ما قدت + 
وإعانه الشديد بأعمال الاين واجمال الماصرين ؛ له منظاران : 
منظارمكبر يليسه إذا نظرالى الاضى » ومنظارمط راسو يضعه 
إذا نظر الى الحاضر والمستقبل . يلذء أن يطول البكاء على اليت » 
ولا يلذه أن يتدبر فما يب أن يفمله الأحياء ؛ يستسهل الننقات 
مرما عنامت على اميت ؛ ويستكثر نفقات الطديب وأتمان الدواء 
ري بسجهم أن يتمثلوا الأمثال ندل على عظم الاضى » 
جم أن يتمثلوا الأمثال تمث الأمل فى الستقبل ؛ ففى 
ا أنقول القائل : « ما ترك الأول الآخر » خير من 
لقول : فك ترك الأول لخر . ويلوكون دائما : «لاجديد حت 
الشمس 8) ولايسجبه أن تقول إن كل ما حت الشمسف جدة 
مستمرة » والستقيل مملوء بالجديد . وإذا رأوا كلة فى كعاب 
قديممل ‏ ولو دلالة كاذية ‏ على نظرية جديدة طاروا مها فرحا + 
لأن ذلك يلاثم ما فى تفوسهم من تعظيم الاش ومحقير الحاضر 
والستقيل . ثم يعيئون فى أحلام » ولا بريدون ان يعيثوا فى 
حياة وائمة » وول هذ الميشة الحالة يتسجوزداتما ما بوافقها 
وعازجها ويسازها ؛ يكتفون الأمل أن ينمموا بالآخرة ؛ وماذا 
علهم لو جملوا لينعموأ فى الدنيا والآخرة ؟ 


لس 


0 0 
0 إ/ 


حمر ايى 


لى العرر القارم 
ابتداء من امد القادم سننصر فصولا قيمة فى (نظرة النسبية الخصوصية) 
تتناول الكلام )١(‏ فى الزمان ونسيعه » (؟) وحدة قوائين الطيعة والبعد 
الرايم فى التسبية م (+) مبادى' الميكايكا الحديفة + (4) مادئث 
داكا الجديدة ال .)كرون ين ونس والفاسلات الفراغية والزمانة » 
بقلي الدكعؤر الناشل الأسناذ اسماعيل أحدأدم عضو أ كادعية اللومالروسية 


ارسالة 


للأاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


ورأيت” ت الجنونين يدخلان مسا فكا با سد الباب وسوكاه 
بالبناء » وتركا الشرفةة حائط] معمتا لاياب قيه مما اعترائى هن 
الشيق والحرج ؛ وقات فى "نقسى : إنه لا مذهب للدقل يبن 
هنين إلا أن.يمين” كلاها على صاحبه » تأرى أن أدّعهما وأ "كون” 
أن أصرفهما ؟ ويا ربا جاء من النوادر فى اجماع مجنونين ما لا 
يأ مثله من عقلين يجتممان على ابتكاره. ؛ غير أنى خشيت' 
أ >كون أنا لنجنون بنْهما » ثم لا امن أن يد م 
إِذا خطرت 'ه الاطرة. من شيطانه » فرأيت أكون لى ظهير” 
علبهما ؛ إن لم يحق" بةالموان فلا أقل"من أن يطول به السبر . . 
كان إلى قريب منى الصديق! . ش . فأرسلت طبه | 

أما هذا الجنوق” الثانى الذى جاء به ( تابئة القرن المشرين ) 
فند رأيته من قبل » وهوكالكتاب الذى خلّطت صفه بعشبا 
فى بعض فتداخات' وفسد ترتييها» واتقلب بذك العم *الذىكن 
قها جهلاً وتمايطاً 2 الكلام بمند كل ستيخة إل مناضنة 
غروببة لا صلة لما عا قيلها ولا ما ببدها 

وهو طالية أزهرى" كاتف أ كير عمّه أن يصير حافظ؟ 
كالحفاظ الأقدمين من الرواة والققهاء ؛ مل يمتظهرث كتا؟ 
بمدكتاب ومشنا بمد مكن » وكانتك أن واعيةة فسكل ماأ فرغ 
قهامن درس أو حديث أو خبر » نزل منها كالتقر على 1 لدكاتبة » 
نينطيع” فى ذهنه انطباع” الكتابة لا محى ولا تنسى 

ثم التاث” هذه الدُوئة وهو يحفظ متنا فى قنه الشافى رضى 
اله عنه » فنير ستين يتحفظّه » كلا انتعى إلى آخره نسيه من 
أوله ؛ فيمود فى حففله ورعا أئبت منه ألشىء بعد الشىء » ولكنه 
إذا بلغ الآخر لم يد ممه الأول 4 قلا بزال هذا دأبه لا عل ولا 
يجد لهذا المشاء ممني » ولا بزال مقبسلاً على الكتاب يجمه ثم 
لاءزال الكتاب يتبدد فى ذا كرته . 


هعخا: 


ورك المهد الذى هو فيه وتخلى فى داره للحنظ وأجم أن 
لامدع هذا التن أو يحفظهكا نذيه الوضم” الذى تارقه عقله عندم » 
ويدلك رجع المكين 21 حفظ ليس لها اك ؛ وأصبسم كلقع 
برقم للا من البحرء ثم يلقيه فى البحر » ليتزح البحر . . . 

لدلننا 

وجاء .١‏ ش . فقلتله وأومأت” إلى الجتون الأول : هذا ثابنة” 
القرن المشرين 

قال : وهل انتعى القرت” المشرون فيعرف كن تابنه ؟ 

قلت للمجنون : أجبه أنت . فسأله : وهل بدأ القرن 
الواحد والمشرون ؟ قال لا 

قال : فاب هذا الذى إلى جانى تابه القرن الواح 
والشرين . ... فك جاز أن يكون هو نابئة قرن لم بيدأ جاز 
أن أكون أنا نابدة قرن لم ينته * 

قك” : ولكنك زدت" الشكلة تمقيدا من حيث 'وهت” 
حلها . نكيف يكون مملك ىآن وبينك وبينه خمس وستورسنة ؟ 

فنظر نظرة ق:الفضاء » وهو كذا أراد شيئًاً عسيرا نظر إى, 
اللاثىء ...ثم قال : هذم الآمور” ل تشتبه إلا على غير الماقل ... 
وكيف لا يكون بيني وبيئه خمس وستون سنئة وأا أتقسيهفى 
ألتبو اخ بأ كثر من عل العذاء فى نخس وستين سنة 0 


قلت للاخر : أ كذإك ؟: 
قال ؛ مما حفظناه عن الحسن ل د 
مجمانين ؛ ولو أدركوك لقالوا شياطين . . 


فضحك الأول وتال : إِنْه تفينى 

قال الثانى : لقد سدق فهو أستاذى ولكته حين ينى ٠‏ 
لا نذا ككره غيري ٠‏ 

قلت : لاغرو ؛ 2 ا إذا أنكرت 
عقلك فاقدحه يماقل . 

قفنب نابغة القرن المشرين وقال : ويم لهذا الجاهل 0 
الأحمق » الجاحد الفضل » مع جنونه وخبله . أيذ كترنى وهو 
منذ ككذا وكذا سنا يحفظ متنا واجدا لا عسكد عقله إلاي 
'عسك الماء الغراييل ؟ سدق واه من قال : عدو طقل شير" ؛ 


ككذا 


خير ؛ خير . فقال الثال : شير من صديق جاهل ؛ هأنذا قد 
ذكرتك من نسيان : وهأنت ذا رأيت 
فشحك النابثة وقل : ولكتى ل أرد أن أقول هذاء بل 


أره أن أل فكلاما آخر به عقو ةعاقل حزق حرق 
5-5 ؛ خير من محنون جاهل ثلم ةعم مه 
© > هه 


ورأت أن فى التقاء عنونين شيا طريفاً غير جنونهما ؛ 
ومسم عتدتى أن الجنون الواحد هو الجتون ؟ أما الاثنان فد 
يكون من اسجماعهما وصحاور ها فن” لريف من المثيل إذا وتجدا 
من 'يصّرفهما فى الحديث ؛ ويستخرج ما عندما ؛ ويستكشف” 
مهما قسستهما الثقلية .. 

ول أ كن أعرف أن ( نابنة القرن المشرين ) من المجانين 
الذين م أن فى غير الأدن » وعين”“فى غير المين » وأننة يفير 
الأنن ؛ إذ تتلق أدمتتهم أصوائا وأشبانا وروا من ذات 
نفسها لا من الوجود » وتدركها بالتوثم لا بالحاسة : فتَعَحَدقَ' 
م ن الككلام فى 

نت أحدم فيخرج مها ممئاها يكام فى دماقه أو عذى 
أو يلاطفه أو يؤذه أو يقل أفمالاً 7 

وبينا أنا أدر الرأى” فى اخراج قصل ثيل" من الموار ين 
هذين الجنونيين 99 ء دقل ( نابئة القرن المشرين ) : مها » 
إن جرس « التافون 6 دق 

تال1 - ش : لا أسمع سوا وليس مهنا تلفونٍ 

فافتاظ الهنون الآخر وكال : إنك تقَقح” م على التوايغ 
لست من قدرث »وما ملك إلا أن تبكر » والاتكر ؛ ريلك » 
أيسر ثىء على الجانين وأشباء المجانين » والعامة وأشباء العامة ؛ 
وقد أنكرت تبوغه آنقاً وأراك الآن تتكر « تلذوتة » ا 

قال ! . ش : وأبن التلفون وهذه عى الغرقة بأعيننا؟ 

فضحك ( نابئة القرن المشرين ) وتال : سه وبحك لقد 
خلطت على" ؛ إن الجرس يدق مرة أخرى وأنا لاأرد أن 
أ كلها حتى يطول اكظارتها » وحتى كدق ثلاث سات » وأخشى 
أن تكون قد دقت الثالئة وذهب زتينها فى سوتك ولنطك 


)١(‏ سيأقى هذا النصل اللثيلى :ف مقال "آخر 


زسالة 


وال المتون الآخر : هى صاحبته الج 
استهامها وتيكمها وحثيرها وخيكلها » 
فوضعت له تلفوثًاً فى رأسه .. 

قال « النابثة © : وهنا التلفون لا/يسمسني سوتها فقطء 
لهو ينشقنىعطرها أبس . وقد تكلمنى فيه اللائكة أحياناً » 


لتى هواها ونهواء ؛ وقد 
؛ حتى لاصير لماعنه؛ 


3 لها غيورث مخشى سطاواتها على 
اللاتى تثار مهن ؟؛ ولولا ذلك لكامتى فى هذا التلثون إحدى 
الحور المين .. 


قلنا : أو تثار منها الور المين ؟ 

قال الجنون الثاتى : بل الأس فوق ذلك ؛ فان الحور المين 
يشتمنها ويلمها؛ < فيا حئناناء » هذا الحديث : لا تؤذى امأ 
زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجشه من المور الدين : لا تؤذبه 
قاتلك الله ؟ فائما مو عندك وخيل” بوشلك أن يفارقك الينا 

قال ( نابقة القرن المشرين ) : ويل على الجنون ! إنه بريد 
أن يخاو له موضى فهو يتمنى هلاى وانتقالل وشيكا من هذه 
اللدنيا . وهو يقول بثيد غلم لأنه أحمق ليس له عقدة من المقل » 
فبزعم أمها تؤذينى » ولوعى آذتى لنضبت قبل ذلك ؛ ولوغضيت 
لرقمت التلفون . سه إن الجرس يدق 

اننا 

وال ! . ش : إن التواء بغ لشأنا بيبا ؛ ففى مدبرية الشرقية 
وجل نابئة مانت د له غلاما فتروج أخري وهو 
يميش ف دار أبيه . فلما كان عيد الأضمى سأل أياء مالآ يبشاع 
بهالأئعية فم يمطه . وهو رجل يحفظ القرآن فذاكر قصة ابراهيم 
عليه السلام وروياه فى التام أله بذع ابنه ؛ يفيل اليه أن هذ؟ 
اب الى النبوة وأن الله قد أو اليه » قأخذ النلام: فى مبيحة 
اليد وثم بذحه . ولولا أن صرخ الثلام تأدركه" التاس 
فاستتقذوه ٠.‏ 

قال ( تابئة ألقرن العشرين ) : هذا نون وليس بتابئة ؛ 
بل هذامن جهلاء الجانين ؛ بل هو عنون على حدته . وقد رأيته 
فى البوارسستان حين كنت أنا فى الستشؤى ... فكان يزعم أنه 
تمر فى ذبح غلامه بإرادة الل . -ولوكانت إرادة الله لنفت 
بالذيح » ولوكان الأمى وحبا انز عليه من السماء كبش يذبحه.... 


اأزسسالة 


يفذكدا 


وهكذا أنا فى المتطق ( نابئة القرن المشرين ) 

ثم إنه أشار الىالجتون التاتىوقل : وأا أتقدم هذا والتبوغ 
بأ كثر من عل الملماء فى حمس وستين سن ةكاملة 

قلت : ولكنك ذ كرت" هذا من قبل قل" عدت فيه الآن؟ 

قال : إن السيب قد تثير فتثير معبى الكلام ؟ وقد بها لى 
أنه يتمنى هلاى ليكون هو نايئة القرن المشرين . فمتى 
التكلام الآن : أنه لو ماش خفسا و منتين حمنة ذا حفظ الآن » لها 
بلغ مبلى من الم . هذا رجل أصقه ميت جتوتا مونا حقيقيا ) 
ونصفه الآخر ميت حهلاً بإلوت العتوى 

ال 1 . شْ: حسيّه أن يقلدك تقليد المانى لأمامه ى 
السلاة ؛ وعسى ألا تسشكثر عليه هذا انه تليذك' 

قال الجنون الثاتى « مما حفظناء © : لو صوثر المقل” لأسّاء 
ممه اليل ؛ ولو سور الإمل لأظل سمه اللهارر 14 ٠‏ ونأبنة القرن 
المشرين هذا لا يمرف كيف يصلى » قد وقف منذ أام يسلى 
بالشمر ... ولا دأيته نامي ف كرتم ونهته أن السلاة لا هوق 
بالشعر » التغت الى وهو رأ كم قمبنى وشتمق وصرخ ف" 
وقال: ما شأنك بى هل أنا أصلى لك أنت ... 

قمضب « النابتة 6 وقال : 
فتريدون أن يقلدتى هنا الأحمن” الذى لين له رأى” سكا 
ولولا ذلك لا اعتقدتم أن تقليدى من السهل اللمكن © ولعرقم 
أن نابئة القرن المشرين نفس هلم يستلم تقليد تابغة القرن المشرين 

قلنا : هذا جيب ء وكيفكان ذلك ؟ 

فضحك وقال :لا أعد”ك من الأدكياء إلا إذا عقلم كيف 
كان ذلك 

قال 1-. ش : هذا ل 'يمرف مثلّهِ فَكيف تمرقه ؛ ول يتوعمه 
أحد تكيف تنوعله ؟' 

وقلت أنا : لملك رأيت نفسك فى ارقم 

قال # لول تكن أسمَادَ نابئة القرن المشرين لا عمرفتها؛ 
وهِذا نسف:الصواب ؛ وما دنث أستاذى » فلو أتنا اختلفنا ق 
بأى لكان خلاقك لى.سوا! لأنه منك » وكان جلا أك سوا 
لأنهبى ؛ فانت ت ( غبر عخطىء )وأنا مصيب » وإذا أسقطتا كلة 
(غيد) أغلو إأنا مسنييا وتكون أن غط . . 


أدمه 


:: واله إن' محسبوتي إلا منونا: 


أنالم أر ( نابئة القرن المشرين ) ف الرؤيا ولكبى رأيته فى 
الرآة عند الملاق: . . ورأيته يقلدنى ىكل ثىء حتى فى الاشارة 
والقؤامة والقّسدة » ولكتى صرخت”قيَه وسبسه” فنت 
فه ثم حافى دايتكم 9 
وأومأ إلى الجنون الآخر وال : وأنا أتقدم هذا فى التبوغ 
بأ كثريمن عار العلناء فى حمس وستين سنة 
قال . ش : لقد قاتها صرتين كلتاها منى واحدء فا 
ممناك فى هل الثالئة ؟ 
آل : هذا الثر "زعم أنى لا أعرف كيف أملى » ويستدل 
بذك ا بالشر وأ شتمته وأتاراكم ؟ ولوكان عاقلا 
شتمى إؤه وأنا راكع ثواب له ٠‏ . ولو كان تابف 0 
شر كلاق مع مد التحاس ياشا وأولى الشعى 
قلنا: ولكن الشعر على كل حال لا يموز به السلاة ولو فى 
مدح دولة النتحاس شا 
قال :لم أسل” به ولكن خطر لى وأنا أسلى ألى نسيت” 
القصيدة فأردت أن أتحقق أنى لم أنسها .... قا أنا ثابقة القرن 
المشرين فى الحفظ وهى ستة أبيات . لأكبذا المتوه الى صير 
على لفن صسيد” الغرريب على السربة العاويلة ومع ذلك ل يحدظه 


قال1. ش : فأامل عليتا هذا الشمر . فأملى عليه 0© 

حليف السُبُد قل لى أبن من" فى الدهى أخال" 
إن تحكن تهوى غَزالةً أكحل المينيت مال 
أن أهواها ولكن لا سبي إلى الرسال 


مذ ولت قلت” 0 منذ غابت فى خيال" 
أنا ينونتة بايقل ‏ ليل ؛ليلى؛ تال" 
قلنا ولكن ليس هذا مدعا . نشحك وقال : أردت أن 
تمرفوا أنى أقول فى !لتيل ؛ أما للدييح نهو : 
شذف الورى بمناسب وأمانق- وشتفت يا محاس بالأوطان 
حسيوا الحياة تغاخرا وتنمما والأوطان 
ثم أرا عليه فسكت : قال الجدون الآخر : أمها سئة أبيات» 
وقد نسيت أربعة ؛ ولست أريد أن أذ كرك 1 
فقإل (النابنة) : أظلنه قد ان وت السلاة وأريد أنأسلى .. 


وحسنها لله 


)٠١(“‏ هنا شمره بحروفه م أملام 


1914 


ازسالة 


ونظر إلى اللاثىء فى الفضاء ثم قال . والبيت الأخير : 
لاأبشنوف الدحغي رأولى الشيعى أوسادق0©أو شوق أومطران 

ثم أمى ١‏ .ش . أنيقرأ عليه الشمر فقرأه » فقال : أحسنت » 
أنظر إلى قوق ؛ فنظر » ثم قال انظر إلى بحت ؟ فنظر ثم سكت 

قال | . ش : ويمد ؟ قال : ويمد” فان الناس ينظرون إما إلى 
فوق وإما إلى حت : 

تالدتا 

وكان الشجر قد نال مني » فرجوت! . ش . أن يلبث 
ممهما وأذنت لنابنة القرمت المشرين أن يلقاتى فى الندى” 
وانصرفت 

قال! . ش وهو نمثي ؛ فا غيت عنا حتى أخذ الينون 
يتكروجوج كول : لقدساق فى الظل » وإن ( الرافى ) رجل 

طَسُوف * ظلم لأنى أ كتب له كل مقالاته التق ينشرها فى 

(الرسالة ) ... وأججع تفسى لما » وأجهد فى بيانها: م وأذيب 
عقّلى ها ء وهو مستريح” وأدم” 0 وليس إلا أن ينتحدّها ويشع 
أوقيعه علها ويبعث بها إلى انجلة ثم هو يقيض فها الذهب وينال 
الشهرة ولا دن لعن كل مق إلاخر عي 7 . 

فال 1 . ش : فا عنمك أن ترسل أنت هذه القالات الى 
الى ألجلة 0 فنها الذعب ء قال : إن-هتاك أسرار؟ أنا 
"عمسا وكاعها ». ولا يتبنى أن يملمها أند فانها أسرار .. 
قال له : فدع [ الرافى ) وا كتب لى أنا هذ القالات وأنا أعطيك 
ىكل مقالة دكين لا قرشين . 

قال هذه أسرار ولا أستطيع أن أ كتب "إلا للرافى » لأن 
( نابفة القرن المشرين) لا يوز أن يدعى كلا مه إلا أستاذ نابنة 
القرن العشرين ؛. ولو ادعاه غيره لكان هذا حطا 
القرن المشرين . وهذًا بعض الأسرار لكل الأسرار .. 

فلت : ثم جاء الجنونان فى الميشيّة الى الندى” 


من قدر نابئة 


( ها بقية) عدوت 
إل الأستاذ مله بم فى بئداد : سر كتتاب الصدين الكري » ولبكن 
ما قصة الحجر الأخضر الذى يشيه الزصرد ؟ الراقمى 


. فر( صادق) بأنه أمتاذ تابنة القرن المصمرين‎ )١( 
لا يزال هذا الكين منذ تسمة أصبر دىأه مواللى يكب فا‎ 48 
.. هذه المنالات  غير أنه رفع القيمة أخيرا خملها ععرين ترشا‎ 


-١‏ الصبقالبة ف الرواية العربية 
وفى الدولة الأنللسية 
للاستاذ حمد عبد الله عنان 


م يمن العرب فى ة:وحاتهم الأولى بتميين الأمم والأجناس ل 
الأجنبية تعييتا وانحا » وإذا استئتينا الفرس والروم والقيط 
والبرير والقوط » فان هذا التصنيث للأم والأحناس الأجتبية 
تخد فى الرواية الاسلامية سفة التمميم النامش » فتجدكلات 
0 الأعاجم 6 و2 التصارى 6 و8 الفرجج 6 تطلق على أمم وأجناس 
متبايتة لا عكر محديدها وتعيينها إلا على ضوء الحؤادث 
والظروف ؛ بل جد كلة د اروم 4 ذامهاً تطلق فى الرواية 
الاسلامية الأولى عل الرومان وعلى سكان الدولة الشرقية 
( الدولة البيزنطية ) اليونائيين وأحيآنا على سكان الستعمرات 
الرومائية مثل الغام وطرابلس ؟ وتطلق كلة القر لا على أمة 7" 
الفرخ ( الفرنكيين) م وحدها , بل على من اليم ,وإلاك 
النصرانية الى كانت تميش نونك ذ قغرب أوروب! وف وسعلها ؛ 
ول تعن الرؤاءة الاسلامية بالتصنيف والتحدد فى هذا لليدان 
إلا منف القرن الثالث المجرى ». وف القرن الرابع تمد هنا 
النسِنيفٌ القوى أ كثر وضوحا سواء من حيث الافْظ أو المنى» 
قنجد الرواءة الأسلامية تحدثنا عن الفرت واللمان ( الألان ) 
والبلثار والروس وَالصقالبة » وعن اتكيردية ( يلاد اللومبارد ) 
وافرنسة وبرطانية ؛ وهذا التقدم فى تصنيف الأجناس والأم 
يرجم الى تقدم بمائل فى الجثرافية الاسلامية » وإلى تقدم -- 
العلائق والصلات الدباوماس.ية والتجازية بين الأمم الاسلامية 
و الأنم النصرانية 
وقد كانت كلة « السقالبة 4» من أغمض الكلات الع 
أطلقت ف الرواءة الاسلامية على الأجتاس الأحنبية الدخيلة ؛ ول 
ببق اليوم نمة غموض فى تعريف البلدان والأم المقلبية » فعي 
تشمل قمما من بلاد اليلقان وتشمل صر بيا ورومانيا وروسيا <تى 
الشرق الأتغى ونولوننا وتشيكوساوفا كيا. وشرق ألانيا ؛ 


ازسالة 


ككوا 


ويسارة أخرى هى الأمم الني تعرف اليوم بالأمم < انسلانية » أو 
السلافوتية 9 كسمتممج5 رز ورمل5 5 , ولكن كلة « المقالية »> 
فى الرواءة الاسلامية كانت بميدة جدا عن أن تشمل مثل هنا 
التصنيف الواسع » ومع أننا ئرأها مسيتعملة فى الرواءة الاسلامية 
منْدْ القرن الثاقى #هجرة » فانها لبثت :داتما لفظا غامضا متبان 
المنى . قثلا يستعملها البلاثرى » وهو من أقدم رواة النتوخ 
الاسلامية فى أ كثر من مناسبة ؛ فيقول لنا إن المنسور « نقل 
أمل الاصوص وعم فرس وسقالبة وأنباط وتصارى من السيصة 
وكان مروان أسكلهم إإها 27 » ؛ ومن الصنب أن تشبط 
الذنى الذى يتصرف اليه لظ < الصقالية 4 ف هما العصر 
التقدم .. بيد أنه ياوح لنا أن الكلمة كانت #طاق حت القرن 
الثالث على سكان بلاد اللحزر ( قزويئ ) والقوقاز وما الها » 
ثم اقسم ممناها نوما وأطلقت على سكان اليلقان الك اين لهدولة 
النتزنطية مثل البلثار ؛ وقدكان السقالبة فى الواقع يستعمرون 
هل, الأتماء فى تلك المصور » وكانت ل قي بلثاريا مملكة 
« سقلبية 6 حقيقية ٠‏ وكان ممتي الكلمة أوشح وأدق فى الثربة 
الاسلاى » فى الأندلس وسقلية وليغرب » يت كانت تطلق على 
الأجناس السقلبية الحقيقية النى تسكن وض الهاتوب الشرق 
والأوسط ولائيا وشفاف الاحراتيك » ويؤتى منْبًا الى الآدلس 
وللثرب إلخصيان والأسرى 7 ؛ ويمرف الشريف الادريبى 
بلاد المسقالبة بأنها هى شببه جزيرة البلقان ؛ وهو فى الواقع:ممنى 
أقدم من عضر الادريسى 0 بيد أن الأدريسى يشير على ما بظهِر 
الى التحديد السيامي حيث كانت مملكة السقالية ( بلثاريا) 
تشود بومئذ بلاد البلقان 69 1 

.وعرف الصقالية وعمرقنهم القصور الاسلامية فى عصر مبكر 
جدا ء قن الدولة الأموية يجدهم فى بلاط الخليفة وفى اليش ؟ 
ولمكن نفوذتم المقيق فى القسور الاسلامية بيدأ مند القرن 


الرايع المجرى ؛ فنرام عندئذ يتقليون فى الوظائف والهام المليا. 


)1١(‏ فتؤح البلدت مصرء نس ٠7١.‏ (7) وبرى البعض أن كلة 
صقالية المريية مثتفة فى الأصل م نكلة ##قاتد الاف رعجية ( الفرنية ) 
وممناها اثرقيق والأسير ( رادم ريتو م أولتمممو5 مق وعمتعوددة1 


يضف وللراجع ) (؟) قارن التصرق بارتولد عه .عمط 
:م52 :سداو1:ز 


بعد أن كانوا يقتصرون على تقد الوظائف والهام السشرى فى 
البلاط وداخل القعر » مثل وظائف الخدمة السلطانية والنظر 
على الشؤون التزلية الحضة كشؤون الثاه والتياب والرإش » 
وثراثم يسيطرون على شؤٌون الدولة المليا ؛ فيتولون الوزارة 
والقيادةوالوساءة أحيا] ويسود تنوذهم فالقمر وق الحكومة . 
وتداكن هذا النفود برجع فى القالب الى سياسة الدول والآمرع 
تعمل لرطيته وإيثاره لبواعث سياسية واجباعية ؟ وسنقتصر متا 
على ممالهة مسكز الصقالية وتفوذثم فى الأندلسى حي ث كانت لحم 
دولة وكان لهم أعا نفوة 
بجنا جما 

كانت سياسة الدولة الأفوبة الأدلس تقوم من البدانة على 
اسطناع الموال والمقائبة وامخاذم أداة وبطانة ؛ وكانت 
الظاروف العصنيبة :التى أحاطت يقيام الدولة الأموية فى الأندلس ؛ 
والمطوب والثورات الجبة التى تنجرت حول عبد الرعن 
الداخل والى أثارها خصومه ومناقموء من رعماء القبائل 
العربية.؛ عى الى حملته على الاستراية بالعرب وعلى اسطفاء البربو 
والموالى الذين آزروه وتث الحنة ومكنوه من توطيد ؤامتة 
وإمارته 99 ؟ وقد عانظ خلفاء الداخل على هفه السياسة فى 
أجوهرها منذ البدابة لشمودثم بأعميتها وضرورها للقاومة تفوة 
القبائل الخصيمة التى كانت تتقاءتم الملطان والنقوذ قبل قيبام 
الدولة الأموية ؟ وظهر السقالبة بكثرة لأول مة فى البلاط 
الأدلى فى عهد المكم التتصر حفيد عيد الرحمن الأاخل 
(هم؛ 705 هم ) ؛ وكان الط-؟ يمشق مظاهى القخامة 
واللك الباذخ » فنص اليلاظ الأموى فى عسرء نخدم والمثم 
يمن إلاليك والسقالبة حتى بل عدوم زهاء خقسة آلاق 29 
وأخذ :ذوذ أولئك الستالِة يتقوى شبثًا فعيثًاً داشل القسر 
والبطانة . يبد أنه ِبث مدى حين بعيدا عن شؤون الدولة المليا 
تاضرا على شؤون القمر واللخاص 

وفى عهد الناصر قوى نقوذ الصتالبة وازدهس ؛ وكان !لتاصر 


يجرى على ستة سلقه عبد الرحمن الناخل فى الاستراية بالقبائل 


(1) راجم قح الطيب - مصر_اج ١س ١٠5‏ (5) ابن الأثير 
3 دين 


لكادنا 


المربية ذات العسبية والبأس وق إقصاء زحمائها عن مناسب 
النذوذ وألثقة ؛ وكان عمن أفى الاستكثار بالسلطة حتى لقد ألنى 
وظيقة الماجب ؛ وجم مقاليد الك كلها فى بده ؛ وعهد 
بالتاسب الكبيرة إلى رجال وشيى النبث من السقالبة والوالى 
المئقين أو الأرقاء وثم رجال لا إرادة لمم كد 
وكان بثق بالسقالبة بترع خاص وبوليهم مر النفوذ مالا 
وليه سوام 00 
ومئذ أواسط عمد الناصر يبثأ نقوذ الصقالبة التق فى 
بلاط قرطبة . وقدكانت كأة الممالبة تطلق ف الأندلس؟! قدمنا 
على الأسرى والاميان من الأجناس الصقلبية الأقيقية ؛ ولكنها 
غدت: تطلق عفى الزمن على جيع الأجانب الذبن دون 5 
البطانة وفى الجيس ؛ ولا استحم نذو السنقالية واستاررا 
يحابة الخليفة وااقعر ؛ أنحت الكلمة تطلق منسذ عهد الم 
الستنصر على الحرس الخلاى7” وقد انهت الينا عر صفالية 
الأناين فى هذا العمر رواية شاهد عيان هو الرحالة البتدادى 
أبن حوقل الذى زار قرطبة والزهراءفى أواخر عهد الناصر أو 
أوائل عمدابته الحم الستنصر وبحث أسوأل السقالبة وكتب 
عنهم فى رخُلنه ما يأ : 
« وبالأندلس سلاح كثيرة ترد إلى مصر والغرب : وأ كثر 
جهاذثم الرقيق من الجوارى والندان من سب فرمجة وجليقية . 
واادم الستالبة وجيع من عل وجه الأرض من المقالبة 
الخصيان من جلب الأندلس : لأنهم مها مخصون ؛ ويفمل ذلك 
بهم تجار الود عند قرب اليلد ؛ وبجيع ما يسبى الى خراسان 
من السقالبة فباق على حالته ومقر على صورنه . وذلك أن يلد 
الىةالبة طويل فسيحء والمليج الآخد من بحر اروم ممند على 
القسطنطينية وأطراءذ:ده د يشق بلدثم بالمرض ع قتسف لدم 
بالطول إسبيه المراسانيون ويمأون ٠‏ والنمف الثمالى يسبيه 
الأندلسيون من جهة جليقية وأفريجة واتكيرده وقلورية ؛ ومهذه 
الديار من سبهم الكثير بإق على اله » 22 , وممني ذلك أن 
الس ةالبة الأندلسيينكانوا مزيحا من الليقيين (النصارى الأسبان) 


) 153 2 11 زعلهموكاتك عسمسلسساة دعن اؤأئا : جمط 
(؟) فععناك - سداأوا"! عل صمط : لعسعمممم - روض] 


(+) ابن حوقل فى المسالك رالياك ص 7,٠‏ 


الزرسالة 


والألان والفرنسيين ( أل افرنجة ) واللوميارديين ( ادلى 
اتكبردة ) والايطاليين ( من قارريه ) وكذنك الروس وم أهل 
القسم الأول من يلاد السقالبة . وكان ممظم هؤلاء السقالبة 
يف بهم أطفالا من الجنسين بواسطة خوارج البحر ( القرصان) 
ومجار الرقيق » و يحملهم. سفن القرصان أو سفن البتادقة إلى ختلف 
تغور البحر الأبيض ؛ وكانت الكنيسة تقاوم هذه التجارة 
الثيرة وتحرمها ؛ يبد أنهاكانت تجرى فى رومة عاصمة النصرانية 
ذانها ؛ وقى معظم النغور الايطالية . وكانت الارب مصدرا آخر 
للب هؤلاء السقالية ؛ فنى كثير منالنزوات الاسلامية النظمة 
لآم النمرانية ؛ وفى الات والئزوات البخرية الناهيبة كان 
السامونيشنمون كثير] من السب والأسرى, خارا وكبارا وسلهم 
المقالبة الذن يخددمون ندا عتزقة فى ممظم ايوش 
التصرانية ؛ ذا عدا الرقيق والأسرى من مختلف الجنسيات 
والأم يتدفقون على التخور: والمواصم الاسلامية عقب كل فح 
أو غوة تاجحة 27 وكان السقالبة يختارون فى النالب أطفالا 
من الحئسين ؛ وبربون منذ الحداثة تربية عيبية حسنة ؛ ويلقنون 
مبادى' الاسلام ؟ وقد نبغ بضمم فى النثر والنظم وسنفوا 
الكتب والقسائد ». وبلئوا فى عهد التاصر قسطا وافرا من 
السلطان والنفوذ ه واحتلوا الوظائف الكيرى فى القدمر وى 
الأدارة والجيش ؛ وأحرزوا الضياع والأموال الوفيرة ؛ و 
عدوم فى عهد الناصر أى عهد آخر حى قدر بعض الؤرخين 
عددثم بومشد ف القصر والبطانة بثلالة عش ألفاآ وسبعالة 
وحمسين » وبلوا فى.رواية أخرى ستذ آلاف وتمنانين 0 وف 
رواية ثالئة ثلاثة آلاف وسيمالة وخمسين ؟ وطل ى 7 فد 
كان متهم المرس الملافى » ورجال اللماص والطعم 
الناسر يا عد هم فى السلطان والنفوذ ويرغم | أثراف 0 - 
3 على الحضوع لهم ليل بذك أأرفم وإصحق ه20 
كان متهم ق عهد الناصر اد اله ش الأعل يجدة 3 ومعظم 
ا ا القادة والشباط » وكان مهم أذلح ” صاحب الخيل ددردى 


ساحب الشرطة ؛ ومنهم ياسر وام صاحبا ألنظر عل اللياص 20 


(1) راجم ديو الكتاب الغار اليه من “8 ا قتعم 
(؟) 153 بج 11 : لا ز عوط وراجع تقح الطيب ج١١‏ ص 12؟ 
(؟) البيان اللغرب ج ؟ اس 51 ب وشح ألطيب ج-3 1890 


لزسالة 


مى ذكربات ليثالم 
الميكفاة تفي 
لللاستاذ ابراهم عبد القادر المازق 


» ١ استيقظت‎ « 

وكانث قد أغفت » وص فاعدة على 85 نحت شجرة صنو بر » 
وذراءها على سور التاقورة » ويسراها على حجرها , ثم فركت 

« والآن أرنجو أن يلهمها الله ألا تثير جلستهاء فانها مكذا 
أحلى !» 

خطت ساف عن ساق » وتناولت حقينها الصنيرة وفتحتها 
ونظلرت ف المرآة؛ ثم أخرجت منديلاً؛ وجملت "تمس به وجهها 
فى مواضع فقلت ؛ ْ 

9 ولحا جيد جيل أيضا .و أتاملها تحضبة . . . الآن صرت 
لا أرى عيبا ق قول من يقول إن هذا من دم المشاق ! » 

فابتسمت وثالت .دكا مها حدث نقسها - « ماذا بقول هنا 


:الرحجل؟ » 
قفلت »: وأنا أنكث الأرض بعود مير فى دي : 2إءه 
يسأل : أثراك زوجته ؟ »> 


فزوت ما بين غينها وقالت :2 زوحته ؛ زوجة من ؟ 6 
قلت : « زوحي أن » 
فضاحت : 2 إه ؟ 4 


وكان لف السياسة غير يميد أسوأ الآ لحلل ليش وققور 


قواء للمنوية لما جاشث به صدؤر ااضياط والحند العرب من 
الحفيظة والسخط علىهذء السياسة المهينة ؛ وكانت هزيمة الناصر 
فى موقعة المندق الغميرة (الاتديجا) أمام نصارى الشمال ( /ا/ام م 
<ة5ة م) ترجع مر وجو كثيرة الىهذا الاتحلال المنوى 
الذى سرى إل اليش من جراء الاحناد القومية والطائفية © 
للبحث يقية شي ممه الث عنام 
( التمل منوع ) 
(6 نكا يم !1 لطر ومط 


أكاطا 


قلت : « رُوجتى . . . تعرفين الكلمة ؟ . . ينهجونها هنا 
بالزاى والواو والجم » وأتبجاها أنا إلاء والباءى . . . > 

وكانت تنظر إل مهولة » ثم ايتسستحوتألتي : 

هل تمتى أنك لاتستطيع أن تعرف زو جك حين تراها ؟ » 

تأعملت الؤال وقلت : وأنا أشير بالمود النى فى يدى : 

8 إنك هى , . أو أنث عيتاها ؛ وجيدعا وساتاها . . . » 

تفيل إلا أنها فهمت وقالت : ١‏ أوووه ١‏ ألك زمان طويل 
لم رها ؟ 4 

قلت : 2 طويل جد . . . ربع ساعة 1 » 

فصدهبا هذا فقطبت وقالت :2 إنك تخر مني » ومدت 
يدها إلى الحقيبة 

ذقات : د لا تسجل ! ألم أقل إنك مكذا أحلى ؟ وعل ذكر 
ذلك أسألكِ :كيف حكن أن تأ كلى ببذا الثم السقير ؟ » 

ققالت : 3 إنى ذاهية . . . انعم لى » 

قات : « إنها ذاهبة ؟؟ هل سمع أحد عثل هنا؟ ليت 
شعر ىكيف تستطيع أن تمثى فى مثل هذا الدذاء الدقيق ؟ ثم 
يجىء زوجى فتوسمئى تأنييا ١‏ © 

وكانت م بالقيام ؛ فترددت» ثم سألاتى : 

« من أنت ؟ إفى أريد أن أعرف » 

فقات ء وعيتي إلى الأرض : 2 إنها تسأل ؟ بداية حستة على 
كل حال خخطوة فى الطريق القويم ‏ ومتى رأيت امرأة تمنى 
بآن تسأل من يكون الرجل ؛ فاعلم بأن الأمل فى ...»© 

فانتفضت نة وقالك وهى ظبسة  :‏ سأذزهب »> 

وتكنهالم تكد #طوخطوة واحدة حتى صرخت وارندت 
فاتحمات على الد.ء واتحنت فدت يدبا إلى قدمها أأمنى » 
فأسرعت إلها أسألما ما الخبر » وكانت قد خلمت ال+ذاء ووست 
فيه أسبمين تتحسس مهما ».تقلت : « سار( ملذا أستم كُ 

فأخذت الحذاء ونظرت فيه نم قلت : 2 منكان يتور أن 
هنا الحناء السئير يككن أن يسكنه مسبار شخركهةا ؟ والآن هل 
عكن أن يكون فى حقيبتك عتلة أو ممول أو فآس أو أى شىء 
أسئر أو أ كبر ندق به هنا الممار لللمون 45 

ققالت وعى تشحك ؛ < لا مزح من فشللك 1 » 


نفيتس 


قات : 2 هذا أحمن - نعم يجب أن نضحك إذا لم نستطع 
أن نقسل ما هو خير من ذلك ؟ 

ققالت : « ولكن ألا تستطيع غيئا ؛ » 

وتلفتت فقلت : ف أستطيع أن أشع التمل على وجعى » 
وأقبض على رأس امار بأستاتى » وأشد . . . عكنا » 

قصاحت فى وعى تتلوى من الشتدك 2 أرجو .. أرجو .. » 

فقت : د أععيف ما تربدين يكير حاجة إلى ربجاء أن 
أحملك إلى حيث تقصدين » 

فناض الابتسام » واعتدلت فى -جلسها وقالت : « أتظن أنى 
أسعم لك يذلك ؟ مستحيل 1 4 

قلت : 2 ول لا ؟ إنك أخف من الريشة ؛ وفى وسمى ‏ بعد 
قليل من التدرب ‏ أن أظهر بك على السرخ » وأمشى بك على 
الحبل » تمولة على أسنائى 3 

فضحكت ثم قالت . « إنك نظيع ! »6 

قلت: : 9 بالمكس . . . إتى لطيف جدا . 

فقاطمتنى شاحَكة وقالت : < دع لطفك الآن . . . » 

- قبل أن تعترف به ؟ هذا مطلب بعيد ١‏ 

- وقل لى ما السمل ؟ 

فقات: 8 العمل أن تجاسى ححيث أنت ‏ وإنّ كنت سأجحرم 
منظرك الفاتن وأعود أنا إلى 2 القهوة 6 ثم أ كر إليك بالحذاءفى 
يدى لا فى رجلى ‏ بمد أن تطرد هقا الطفيلى ‏ 

لانانا 

وامدرت إلى حيث « القهوة 6 وعثرت مرتين أو ثلانا» 
ثامنت أن المجلة من الشيطان 0 ولكتى مع ذلك » وعلى الرغم 
ما أسابى » ظثلت أعدوكان ورالى ألف كلب مر كلاب 
الصيد ء وحرت بين أشجار القهوة فوقفت أنادى : 2 يا حاج 
الياس 1 علج الياس 1 

فأقبل عي" ائنان من أعوانه ؛ فأشرت المم بالهذاء وطلبت 
شيئاً أخرج + المسمار 

وكانت ذوجقى دمع أولاذنا عل مقر منى : وكانث تراق 
ولا أراعاء فقاات : « ماهذا ؟ » 

فدرت حت واجهنها وقلت » وأنا أمثى الما : 

« هذا ؟ آ؛ هذا حذاء جيل ... ... ...6 


ا(مسسالة 


تقو ان : «من أبن ب جثت له ؟ أبن وجدله ؟ » 


قلت : « لا تسألوا عن أشياء ينه حم ... . صدق 

الله المظيم . .. خدى حربيه ! اخلى هذا .. 

وانترعت حذاءها الأعن ؛ وذهبيت أعدر به 

© #»*ه* 

« ولكن هذا ليس حذاى ؟» 

قات : « بافتأتى التبطرة .. هوحذاء والسلام .. تستطيمين 
أن تلبسيه وتمعى به وتقطى اربءاثة متره ثم مخلميه لاشاكرة 
ولا مشكورة , ثم تليسى حناءك اميل ؛ وتقمدى. نه كا أنت 
٠‏ قاتنة اليد . .. ساحرة المينين .. 
وروى هذرى مع زوحت التى تمصب طل رأمى الآن أحر 
اللعنات .. . ومد ن يدرى ؟ إذا لم تمجلى قبل أن يانى بها المنق 
والسخط » فقد تلقى محذائك فى البرة ... إن النساء مكذا ... 
حذاوٌك جيل » ولك نكل "امرأة تمتقد أن حذاءها عقر 
واتقس .... هيا بنا !ا 6 

فوقفث وعى تقول : 8 ولكبى لا أستليع أت أبثى 
يه... وأسع 6 

قلت : 2 لا نذى زوحتى ‏ أعتى قدمبا ؛ فامها جيلة ... م 
إن الى فى حذاء واسم بر من الثى فى حذاء فى جوفه معمار.. 
تغالى بإلله قبل أن يغرق ف البركة » 
ْ فتوقنت وسوبت عينها الى قدميها وقالت : 
وحذان ذهى,؟ »2 


الآن ... رشيقة أنيقة .. 


ولكته فقى 4 


تلت:قوس زح . تمالى ... أترانا فى معرض أزناء 
عنا ؟ نحن فى هده الجنة التروسة على جبال «الشوير» ولاأجد 
معنا ولا ثالث ثنا إلا .... إلا الحوى ...كا دم ودواء ... على 
ذكر ذلك أظن أن حواء كانت تلف ذراعها بذراع آدم إذ 
يسيرّان فى الجنة » 

لدانيا 

وقالت زوجى وحن مقءلان علبها : 

«] أر مثلك أها فى الدئيا؛ » 

قلت : «سدتت يا أمرأة ! وأ)ن مجدن فىهذء الدنيا نظيرى» 

قال محتجة : « خطف حذاق وترى لى هذا |... » 

وأشارت بإزدراء إلى حذاء الفتاة » وكان ماق على الأرض 


ازسالة 


يفام 


قلت : هس : إن اللعى مى » أعني السثولة عن الجرعة 
والحرضة على ارتكابها » 
قصاحت الفتاة وضربت يكفها على صدرها : « أنا؟ » 
ونظرت زوجت الى قدى النتاة “م نبت وأقبلت علها 
وقالت ؛ ومى تمد ألبها مها : 
ه أوه! لم أ كن أعرف ؟ ؤلكن كيف استطمت أن 
عشى فيه ؟ إنه واسع ... ورجلك أصغر ... وأجل أيشا ؛» 
ذالتفت إلى الفتاة وقلت : « أتسممين إهذه ؟ إنها تقر 
لرجلك بإلزية ؛ وجيدها ؟ أليس ساحراً با امرأة ؛ ألست 
معذورا إذا اشنهيت أن آ كله ؟ وعيتاها ؟ وهنا القم المجيب 
الذى لا أدرى "كيف يتسم للسكلام » وانكان قد اقسم جدا ذم 
حنائك يماسا 1 »6 
قريمت الفتاة ومناحت : « أنا ذمته؟ حرام عليك ؛ » 
. فقلك : نعم ... جدا ... قلت أنه واسم عظم ء وله 
إلى كرك بالباخرة تايتانك , وانه يسع جيشا عر مما من الأقدام 
الكبيرة الثليظة » وانه ... 
وكانت زوجتى تضحك » أما الفتاة فقد خيل الى أنها 
ستمقط على الأرض 
وتالت زوجتى : « نظيع ! ألا تقف هذه البوابة ! لاتمبأى 
نه يا جبيتى ولا تلتفتى اليه ... انه هكذا دانم ... والآن خذى 
هذا الميار واحتنظلى به للذكرى »> 
فقات : « وأنا ؟ما أجرى على التعب ؟ لد قطمت كيلومترا 
فى الذهاب والاياب ‏ تطمته عدوا . . . وهل الأحذبة على 
راحى الطاهية .... » 
ققالت زوجب : « جِزَاؤك أن تقمد مع الأولاد ؛ ونذهب 
ححن نتمثي .. 
قات : 8 هذا حزاء سمار . . لا بأس ١‏ محنون من بصنم 
معروفاً فى بنت من بنات حواء .... 4 
ققالت زوجتى : هذا رأيك ؟ إذلت لن أدعوها إلى 
العشاء ممتا : © 
فصحت : « لا لا لا . . . اغا أعنى بنتأمن ينات آدم » 
فضحكت الفتاة » ورمتى زوجى بفستقة , . , . . 
براقي ع القارر مارك 


قصصةةالمكروب 
.كيف كشفه رجاله 
ترجمة الذكتور أمدزقى 


وكيل كلية الملرم 


2 زع 
رابع غزاة الككروي 

طبيب اثقرية الذى شر بالطب ليله أسباب الناء ثم 
ادماله علاجه ؟ النى شغله الِسث فى أصول الأعمراش عن 
مداواة أربايها ؛ الذى حقق حلام تور وآئيت أن 
للكروب ينتج الأمراض ؛ وأن لكل عموض مكروياً 
ممه ء وامممبه وحده ؟ الذى عل الدن.ا كبف تصطاد التوع 
الواحد من للذكرويات ء وتصطاده خالصا خاليا منالأخلاط ؟ 
الذىكف_مكروب اخرة الخبيئة » قائة الاشيةوالاتسان» 
ومكروب الل تاتل الانان والميواتن ؛ الرجل النى 
كشف مكر وب السكوليرا على أرض مصرق جام تعاياها . 
البطل الذى تزل ساات الوت فأظلته فيها أوفم بنوده » 
وتاتته على أرهها أنتك جنوده » نأسر منها لى قواه 7 

وخرج عنها سانا قد أخطأته سبامها قشاء وقدراً 
امترجم 
كان كوخ قد اعتزم أن يسيح و الأرض ويشرب اهلها 
ضرباً » ثم ناب » وهاهو ذا يبدأ سياحات غرببة فى مجاهل 
أشد غرابة . إنى أحيا أقرن كوخ بلوئن هوك فأجد الأول 
أعب وأغرب فى صيادته الكروب وأ كثر انباما : وأح دكلمرها 
على السواء عماميا كسب الم . كان كوخ رجلاً ققيرا ررق 
من صنتاعة الطب ».وكل ماعيف من الم قو ما تضمنته مقررات 
الطب فى مفارسه ؛ وعلم اله ماكان فى هده الدراسة شىء يسلم 
تمارسة التجارب ويدرب فى فن التجريب . ولم يكن لدى كوخ 
من أدوات التجرة غير ذلك الكرسكوب الذى أهدته إليه زوجه 
الخلصة إى فى عيد ميلاد. ؛ أماعدا هذا من الأدوات فكان عليه 
وخيوط القتّب وثهم الأشتام . وترك نومآ مكرسكويه وفثانه 
وباء زوجّه يخبرهاق تحمس الجديم السجب الذى وجدء فا 


ال 


ازسالة 


كن من السيدة الطيبة إلا أن قلست قسبة أننها فى انراز 
ظاه وقالت له : ولسكن يا روبرت » إنككربه الرائحة جداً 
يمدئذ وسجد طريقة أ كيدة ينقل .مها سرض الجر إلى القثران . 
]يكن لدبه رقن يحقن به الدم القائل فها فى سهولة » ولكن 
بعد خيبات ولمنات وخسارة عدد طيب.من الفثران السليية » 
اهتدى إل أن يأخذ فلا من اللششب فينظنها بجيدا ثم يسخنها 
فى الفرن ليقتل ما قد يكون علمها من الكروبات المادية » ثم 
بدمسها فى قطرات من دم الأغتام التى قتللها الخرة » ثم سخل 
أطرافها با عليها من للدم فى جرح جرّحه عشرط نظيف فى 
أذناب تلك أافئران . ولا تسألنى كيف قبض علا فسَكْها ومى 
تترصّص وتتلوى بين يديه . وكان يشع هده الفثران فى أقناض 
وحدها ثم يفسل ديه » ويخرج ليمود طفلاً ممريضا على سبيل 
مخليص الذمة » ورأسه لا يزال ملي بلأشتات م نكل شيء : 


«أعوت هدا الغأر بداء الخرة 0 نم با مدام ايت ) 
يستليم ابنك أن يمود إلى المدرسة ف الأسبوع القادم 5-5 


أرجوألا بكو نعذا الدم اللوث بالخرة.دخل إسبى من الجر حالذنى 
فيه . ... 6 . هكذاكانت سياة كوخ موزعة بين بحثه وطبه 
وأسبح السباح » وجاء كوخ إلى العمل البيق الذى سنعه 
بيده ؛ فوجد الفأر ماق على غلذره وأرجله فى السماء ؛ وتدتسلب 
سمه واتتفش شعره ووقف على جلده وكان بالأسى متيسطا على 
ظهره فى ملاسة وتعومة . و بعد أ نكا نأييض سار أزرق رضاسيا » 


فاح ى كوخ سكاكينه فى الثار » وربط النار السكين على شريحة. 


من المتشب » وشق بطنه فكشف عن رئيته وكبده » وشرحه 
حتى وسل إل كل كن من جسمة وحدق فيه ؟ ل تعر + تام + 
إن باطنه يشبه باطن الشاة الجمورة . . . . وها طحاله » ما 
أسوده وما أشخمه !... إله يكاد علا كل بطنه .... 6 وأسرع 
كوخ فشق| الطحال التشتخم خرى منه الذم الأسو دء فأخدذ 
منه قطرات ووشمها حت يجهره؛ وتم أخيرا لنفسه  :‏ هام 
العصى وها فى الحيوط يمينها . . . . إنها تكاد تماد دم الفآر 
كا ملأت دم الشاة « وفرلح كوخ فرحا شديدا لأنه أبتن .أنه 
بذلك استطاع أن ينقل إلى الفئران أمراض الشياء والأبقار 
والانسان » والفئران قليلة الممن » صئيرة فى اليد : سهل تناوها 
عند التحريب . وق التمر الذى جاء من بعد ذلك لم يكور 


لكوّخ عمل إلا حقن فأر حى من بمد فأر ميت . يأسَذ قطرة 
الدم من طحال الفأر لليت فيحقنها فى ذيل فأر حى ححيح م 
يصبح الصباح فيجد هذا الفأر قد مات من داء أجخرة ؛ فيمتحن 
دمه فيحد ه اللايين من تلك اللخيوط التخالطة والمعى التكائرة 
مجدها ساكنة لا حراك مها » صثيرة متضاالة لا يزيد طوها على 
حِرّء من ألفين من التليمتر الواحد 

وأخذ كوخ يتفكر : 2 هذه العمى لاحرة ذهاء ولكن 
مع هذا لايد ان نكون حية . إن قطرة الدم التىأحقنها فى الفأر 
ليس مهاغير مئات من هذء الممى ؛ ولكنها لاتليث فى دمه أربما 
وعشربن ساعة حتى تكون قد تكائرت قبانت البلايين » ويكون 
الفأر قدعمرض بها ومات .... ولسكن كيف السبيل إلى دثيها 
وه تشكاثر 5١‏ كيف السبيل وحاد الفار لا يمف عما نحته ؟ ١‏ 

وأخدذ هنا السؤال رن فى أذنه وهو يخس نض مرضاء 
وينظر فى ألستهم . اذا سجاء المشاء أ كل عشاءه سريناً ؛ وغمنم 
'.وجته محية الماء لتنام ؛ وذهب و إلى تلك الثرفة السغيرة قد 
ماذنها رائحة الفيران والطمك رات الكيميائية وأاقها على نقمه » 
ثم أخذ يفك ر كيف يكير تلك الممى خارج جسم الفأ . وكان 
كوخ فى هذا الوقت لا يدرى شيئًا عن أحساء الخائر التى 
ستمها يستور ولا عن قباياه ؛ أو إن هو وَرَى ء فالتْررَ القليل 
منها ؛ لذيككانت مجاريه لتكثير تلك العضى” تجارب المبتكرر 
الأول » فها التوا وفها تمعد ؛ كانت كتجارب الرجل الأول 
بريد أن يسطنع لنفسه نار 

قال كوخ : « سأحاول أن أ كثر هذه الخيوط فى سائل 
أقرب ما يكون إكى سوائل الجسم » سائل مصنوع من مادة 
الأجسام نقسبا 6 . وآق بعين ثور وأخرج منها عض مامها 0 
ووشم فى هذا للاء مُشَيدَْة كدن الدوس من طحال فأر قتله 
امرض . ثم قال : « هذا غذاء لاشك مستطاب لمذه الكيرط ؛ 
ولكن لملها تتطلب غير الثذاء الطيب حرارة أجسام القتران 
كذإك 6 وصئع بيديه رمدافثاً غير ججيل وسخته عصباح زيت » 
ثم وضع فى هذا الدذأ ارتل شريحتين متلاسقتين من الورجاج 
الرقيق كان قد وضم .بينهما سائل عبن الثور وفشّينتة الطحال.. 
وذهب لينام ٠‏ ولكنه ل ينم -: ققى منتصف الآيل قام لبخقض 
فتيلة السباح عدفئه » وكان قد ملام منها اللنان . ويدل أن يعود 


الرسسالة 


فينام » خف ينظر الممى" بين شر يحت الزجاج عمرة يند أخرى . 
وخال أحيانا أنه رآها تتكاثر » ولكنه لهيكن على يقين من ذلك » 
لأن مكرويات أخرى من التى تسيح وتثب وجدت سبيلها يبن 
الشريحتين على عادبا » وزادت فى تكائرها على عصى" صاحيتا 
اللاتيةة البلكة وطنت علها 

قال كوخ لنفسه : 9 هذا عمل غير ناقم 1 هذه الممى لايد 
من تكثيرها هى وحدها خالسة تقية من كل مكروب آخر » 
وأَخَذ يفكر فى الوسول الى هذا حتى أ كداء الفكر . وأخذ 
تال وبتد كر حتى صار الاحتيال هنا والتدر تمنا 

وذات م نراءت له طريقة يروش يها عصيه وهويرقها . 
طريقة غاية” فى الدساطة غاية فى السهولة لا حتاج للفكر الكثير 
قال كوخ : « سأن ضع نلك العصى فى ء قطرة عالقة » فلا يسلها 
8 ار اي © . ثم جاء بقطمة صغيرة رقيقة 
مفرطحة من الزجاج الرائق » وسخنها حتي يقتل ما قد يكون 
علهامن الكروب» ثم وشع عليها قطرة من سائل عين ود 
لم قفى عليه لجار حديثا ' ثم تمس فى هذه القطرة قطمة 
غانة فى الصدر من طحال.فأر مات من داء الخْرَة حديثاً . ويمد 
ذلك جاء بشريحة كبيرة غليظة مستطيلة من الرجاج ‏ كان قد نقر 
فى وسطها نقرة عميقة واسمة ؛ ودهن سطحبا ما ِلى حافة النقرة 
بشىء من القن ليف مطلتعد , ثم قلب هذه الشريحة الكبيرة 
السميكة على الأخرى السغيرة الرقيقة الى علها سائل ألمين 
وطحال الفأر يحيث تقعالنقرة قوقالقطرة ولا غسها؛ فالنسقت 
الرجاجتان بالمُرْلين فكانناً كقطمة واحدة . تم عاد ققاوما مما فى 
سرعة وحفق فصارت قطمة الوجاج الصئرى هىالمليا وتعالقت 
منْها قطرة السائل با فها من الطحال وعصيّه الكثيرة » وقد 
حيست فى تلاك الثقرة جباس؟ كاملا فلا قستطيم الكروبات 
الأخرى الدخول الها . تلك عى 7 قطرته العالقة © .. ولملً 
كوا لم يقد كل التقدير هذه الطريقة | لديدة » ولم سر ككل 
الادراك مكانه! من تاريخ بحث المكروب ومحاربة الا_ان أسباب 
الوت . وسواء قدّرها أو فاته تقديرها ققد كانت ساعة من 
أخطر الساعات تلك التى أخطرت هذه الفكرة على له ؛ ساعة 
لا سسا إلا تلك الى رأى فها لوقن هوك أحياءء السئير: فى 
ماء المطر أول مرة 


وجوا 


وشع كوخ 3 قطرته العالقة © ا 
كيه وجلس وهو مشطرب يتظرماكشف إ الددسة وهو 
يقول لنفسه : 8 لا يستطيع شيم أن يدخ إلى تلك القطرة » 
وعى ليس بها إلا الممئ » قللأرقها على أعل من أمر نموها 
شيثاً, ؛ تتكشفت له المدسة عن صجال أغير لم يجد فيه غير قطع 
الطحال وقد نسلت وتقطّمت وتراءدت ذخمة محث الجهر » 
وغير عصية هنا وعصسية هتاك طافية بين نسائل الطحال ؛ 
وظل بنظر ساعتين » وينظر فى الساعة الواحدة مين دقيقة » 
ولكن لم يحدث شىء . وأخير؟ بدأت الرواية أتى اسطير لرآها 
طويلة » وأخذت سورة امال حت بصره تتغير وتتبدل كا'عا 
امتد تا بالسحر يد ساحر ) وأهيز صاحينا واضطرب»؛ وجرت 
فى ظهره رعدة بعد أخرى كذا اختلفت سورة الجال حت عينه , 
إن الحصى الطافية القليلة أخدذت نملا فى الشكار ؛ فق هذا 
لكان توجد الآن ائنتان حيث كانت واحدة . وتلك أعصيّة 
أخرى”طول بطيئة ولسكنها تطول كثيرا » دهى ق اين 
تنث ىكالأفمى وتتال أطراف المجال ٠‏ ول تمض ساعتان. حبى 

كثرت تلك العمى" كثرة غتّعات على قط الطحال فاختفت 
وبلنت أعدادها اللايين فأصبحت فى اختلاطها وتداخلها 
وتليّدها كسكرة من مزال ؛ أحل" فاختلط فلا ؤجاء فى تسليكه 
إلا أنه غزل حى” ؛ غزل صامث قاتل 
وتنفس كوخ المدّمداء > 3 الآن أعلم أن هذء العمى” حية 
والآن أعل أنها تشكاثر باللايين فى فثرانى السسئيرة السكينة » وى 
الشياه » وف الأبقار , #الصُّسيّة الواحد: ( البشسّة الواحدة) 
أصخر من الثور بلارين الرات » امي دلت الثور نمثت 
وتددت وصارت ألوفا :تسل ألوفا تد تنتشر فى تواحى الميوان 
الكبير فتتحثى مهأ رئقه ا ويتسد بها دمه » 
لاعن ثأر لها عنده ؛ أو كراهة لما فيه 
أصبح خ لا يعى الزمن » ولا سم لواجبانه ؛ ولا يصنى 
لمرضاء إذ ينتظرونه طويلا فيماون فيشكون . فكل هذه الأمور 


ققدت حتيقها من نفسه ؛ وأصبح رأس كوخ لايى إلاصوراً. 


مخيفة دن خيوط الخرة وعى فى اختلانها واختلاطها . وأخذ 
يميد تلك التجربة الى مخلق فها من البغلّة الزاحد: ألوف 
الألوف من الدشلات . نأعادها'عانىمواتف عانية أنام متتابمات. 


دعولر 


فبدأ بأن أخذ غمسة يسيرة جدا من 2 قطرئهالمالقة 4 وهى نمج 
بتلك اُمسّيات فزرعها فى قطرات تقية جاء مها من سائل عين 
وو سليم . فوجد بتكل قطرة من هذء ألوقا من هذءالمصيات ٠‏ 
ثم أخذ من هذء القطرات الحادئة لمزرع فى قطرات جديدة نقية 
من عين ثور . وهل جرأ حى استتم له من ذلك تمانى زراعات 

قال كوخ : » لغد نَسلّت؛ هذء البّشلات ما رار 
متماقيات » كلها خالصة من كل مكروب غريب ؛ خالصة من 
طحال الفار الذى اختاطت ه أولا . وهذهء البثلآت فى هذه 
الذرية الأخيرة مى أحفاد البشلات الأولى التى تتلت القأر . 
فهل يإترى تقل هذه البشلات الأخيرة الفأر والشاة كا كانت 
تفمل أعبانها الأول ؟ ... ... أنتنمو يا ترى هذء البشلات فى 
الغئران وفى الشياه إذا أنا حقنبا فها ؟ أعى بثرى سيب الخرة 
اذى لا مرية فيه ؟ » 1 

وعد كوخ طيرة يسير: من « قطرته المالقة 4 وكانت 
نتراءى للمين المادءة عكرة عا تمج به من السكروب ‏ ونشرها 
على فلقة من المشب صغيرة » ثم غرس هذه الفلقة مث جلد 
تأر صحيح وجا هواقل عمسسه سوء مناه منه تلك العثاية 
الالدهية التىرتقوم الىسجانب البحاث اللريئين الموورين وحرسهم 
ودفع علهم عشيئة الله شر ما ثم نيه 

وفى اليوم التالى كان كوخ قائما على هذا الخاوق الصغير وقد 
دبّسه إلى لوحة تشريحه » وقد اتحنى عليه من قصر فى البصر 
ليرا من قريب . ثم أخذ يحمى مشارطه ف الثار وقد مله 
الرجاء . ولم عض دقائق ثلاث حت كان .جالسا الى مكرسكويه 
ينظر منه قطمقً صثيرة من طحال القآر قد وشمها بين رتيقتين 
من الرجاج ثم عتم لنفسه :له لقد تحةق الأمول » فهاعى الفيوط » 
هام: اعبات وتلك البشلآتالصغيرة التى فى قطرق المالقة » 
تلك البشلات التى أوجدتها بالتنسيل سلالات متعاقبة مان » 
ا من القدرة على القتل مقدار مالتلك الى يأخذها الآخذ 
مباشرة من طحال الشأة التافقة من داء ابخرة 6 

رأى كوخ هنه البشلات أول ما رأى فى دم تلك البقرة 
التي تفقت من داء الججرة زمانا مقى ؛ نوم كان جهره جديدا ويده 
تشطرب عليه من قلة التجرية واأران ؛ واليوم برى نفس هذا 
الكروب ق دم الغأر للسكين ؛ وهو هو نفسه الكروب الذى 


ازسلة 


ركاه فى سلسلة طويلة من الفئران » وف عدد كثير متماتب من. 
قطراته المالقة 

هاهو ذا كوخ 'يثبت أو لمثيت أنالنوع الواحد من بض 
الكروب يسيب نوعا واحداً من الأمراض » وأن هذه المخلوقات 
السثيرة قد تتتدى فى حقارتها على مخلوقات كبيرة عظيمة فى 
ضخامتها قتوردها موارد الوت سريما. سيق كوخ كل الرسجال 
فى إنيات هذا » وسبق فيه بستور كذلك » وهو الذى على سنته 
جرى وبهديه اهتدى . رى كوخ عخيطه وستارته ليصطاد تلك 
الأماك الشثية فى إلميط الأعظم ومو واسع هيم . وتققناها 
وتجسس بها وهو لا يمل من سنانها شيئاً » ولاءن طداتها 
شيئا » وهو لادرى من جرأنها رشراستها شيثًاً وهو لا يغرف 
م ولا بأىسهولة تثسعليه من مسامدها وذارته) ؛ ولاثشي١‏ إذا 
دق هذه الدقة فسكل مكان بأ وكل طريق عرصد 

يبع أحمر كك 


مقالدث الّستاذ الرافمى 
ماثة مقالة فى جزأين 


ألم القراء على الأستاذ ه مصسطق صادق الراقى 4 فى جع 
مقالاته » فهيأ لطبع ماثة مقالة تقع فى جزأين كبيرين » وقد 
فتح ياب الاشتراك إلى آخر شبر ديسمير من هذه السنة » 
وجمل قيمة الاشتراك فى الإزءن عشرين قرشا صاءا غير 
أجرة الريد وعى ثلاثة قروش لداخ ل القطر الصرى » وخمسة 
عشر قرشأ للأنطار الأخرى ى برسل الكتاب مسجلا 

وسيكون امن يمد الطبع أربعين قرش ساغاً : ولا 
يطبع قوق عد الشتركين إلا قليل » وترسل قيمة الاشتراك 
امم الأستاذ الراقى فى طنطا » والقيمون فى القاهرة 
يثتر كون من إدارة < محلة الرسالة © 


الرسسسالة 


ألرلسيات + 
للأاستاذ عبد الرحمن البرقوق 


يتشابه الفتح بن خاتان وأبو المسن بن بسام فى أنهما كنا 
متعاصرين » وى أنهما تصدع اكلام على أدباء الأندلس من الملباء 
والشمراء والكتاب والوزراء واللوك ممن عاصرها ومن كان 
قل عصرها ؛ وف أنمهما كانا برسلان الى معاصرمهما يمرقانهم 
علرسبما ويسألامهم إنفاذ ثىه من متثودثم ومنظومهم ليذ كراه 
فى كتابهما : الأول فىقلائد العقيان ومطلمح الأنفس ؛ والثانى فى 
٠‏ قال العاد السكاتب ماحب <ريدة القمر : حدثي 
الساحب الكبير الال جال اففين بن أ كيم قال : لاعنيم ابن 
خنان على تصنيف كتاب قلا المقيان جمل يرسل الى كل واحد 
من دلوك الأندلس ووزرائها وأعيانها من أهل الأدب والشمر 
والبلاغة ويُمرئه عليمه ويسأله [تفاذ ثىء من شعره ونظمه وتثره 
لذ كره ف كتابه ٠‏ وكانوا يمرذون شره وثليه فكانوا مخاقويه 
وينفذؤن اليه ذلك ود الانانير ؛ فكل من أرضته سلته » 
0 م وكل من تثافل عن بره محاء 
٠‏ وكان ممن تصدئ له وأرسل اليه أب بكر بن ياجه 
3 إن الصائم ؛ وكان وزير ابن فلويت ساحب الرية ‏ 
أى ان السمائم اعد الأعيان وأمكان 1 وألبيان . 
5 المثاية بم الأوائل » مستول على أهل الأشمار والرسائل : 
وكانوا يشمووثه فى الخرب بابن سينا بالشرق ء وله تصائيف فى 
النطق وتميره ء فلها وسلته رسالته تهاون بها ولم يمرها طرقه » 
ولالوى تحوها عطقه » وذ كر ابن خاتان بسوء بلقة » قعل تم 
اكتابه » وصيره مقطع شطابه . وقال : هو رمد جذن الدبن الخ 
بذاك إن السائغ» تاتف 4 مالآ استكفّه به واستصلحه ؛ 
وستف ابن خاقان كتاب! شر سمناء مطمح الأئفس ومله بقلائد 
المقيان افتتحه بذ كر ابن السائغ وأننى مليه فيه ثناء جيلاً الح 
وكذلك : ترجىء الكلام على ما كالف. بين ابن خاقان ويين 
الفيل.وف ابن باجه أو ابن الصائغ إلى ما يمف الثرا أن من الوازئة 
بين ابن خاقان وبين ابن يسام . ٠‏ وقد ظهر يك مما أوردناء هنا 


اللشيرة 


من كلام العاد أن ابن اتا ن كان برسل الى أعيان الأندلس ليرسلوا 
اله !نارهم » وكذيككن يفمل ابن بسام ماحب الشيرة ... 
قال اللرا كثى صاحب السجب : ف) أختار له أى لأنى عبد الله 
جمد بن أبى الحصال أحد كتاب الأندلس البلثاء التابيين - 
فصول من رسالة كتب بها سراجما لبعض إخواه عن رسالة 
وردت عليه منه يستدى فها منه شيثاً م نكلامه ؛ وهنا الرجل 

ساحب ارسالة هو أبو الحدن على بن بمام ساحي كتاب 
... وهذا هو محل الشاهد 
هم الرسالة ‏ أى رسالة ابن أنى الحصال الى ابن يسام قانها من 
طرف الأندلميين . قال : وصل من السيّدد الترق" » وامالاك 
الستدق ؛ وسل الله إنعاية لديه نا قصر الفشل كتانه 
البليغ » واستدراجه التريع 92 . فلولا أن يسا زا 
اقتداحه 9 » ويرقد طرف افتناحه » وتقيض بد انبساطهء 
وتثين صفقة اغتباطه ؛ للزمت ممه قدرى » وصنت سريرة 
صدرى . ولمكته ينفثات سحرء 4 يسمع العم ؛ ويستخزل 
السّمُم » وبقتاد الصمب فيصحب » ويستدر الصخور فتحاب »6 


الذخيرة ... ودونك الآن فصولا من 


ولا ؤانى ابتداوٌه » وترع مسمى ناو . فزعت الى الفكثر» 


. وف القلب بين الأمن واو عزوت من النقر أوايد 


قر ؛ وشوارد عقر ؛ كنيد فى وجه سائقها 3 2" ولايتوجه 
الاحا قلوجهها ولاحتها » تملست أنها الاهابة وألهاية » والاسابة 
والاستراية ؛ 0 اطر ‏ وأخلقتني الواطرء إلازيرا 
مورجا لا محتمل ادا ٠‏ وأف؟ لثلى 
والقريحة ساجاة 9 0 ١‏ والبشاعة من ياة 9© بيراعة الخطاب » 
وبزاعة االلكفاب 00 . واولا دروس ممالم البيان 0 واستيلاء 
السغاء على هذا الشان ء لما قاز لمثلى فيه قداح , ولا حسل لى 
فى سوقه رب ... وأنا أعزك الله أرب بقدر الدخيرة ؛ عن هذه 
الشف الأخيرة . وأرى أمبااقد بلغت مداهاء واستوفت حلاهاء 
وأنا أختى القداح فى اختيارك » والاخلال عختارك ... الى 
أن يقول : وعثرا أعنيك الله فانى خططت ما خططته والنوم 
مغازل ؛ والقّر مناؤل ؛ والريم تلسب بالسراج » وتصول صولة 


بعتب جوادا 43 


الحجاج ء فطورا تسداد. سنانا » ونارة ممركه لسانا » وآونة 


)١(‏ بره الممادع )١(‏ صل الزكد بص بكر اللام صوت ولم مرج 
تارا (؟) غير فى وحهه سيقه (1) بريد اسحاب الرقيق لا ماء قيه 
(0) من الأرجاء وهو التأخير (5) قليلة ‏ () ظرف وخفة روج 


ا١ذعحم‎ 


تطوءه حيا به » وأخرى تنشره ذواه » وتقيمه إبرة لهب » 
وتمطفه ثرّة ذهب . أو حمّة عقرب . وتقواسه جب ثتاة » 
ذات تمزات ؛ وتملطه على سليطه ؛ وتزيله عن شليطه ‏ وتخلمه 
صما ؛ وتدم رجاء وكمل” روتحه من ؤارله ؛ وتسيدء الى حاله » 


عام مه 


ورعا نصبته أن جواد » ومسخته حدق حراد . ومشتته 
حروف راقء يكن" تردق » ولت يسناء قتديلهء وألقت على 
أعطاته منديله ؛ قلا 1 منه للمين 6 ولا هداية فى الطرس 
لليدن ؛ والأبل زيى " الأدم » تعرى النجوم ء قد جنا ساحهع 
وأغرتتنا أمواجه ؛ فلا ال تلحظ ء ولا تمارف إلا بلفظ ؛ او 
نظرت فيه ازوقاء لا كتحات أو لضيت هد الشيية لا نسلت » 
والكلب قد انح خيشومه : ذه تبه وأتكر البيت 00 
والشوى التواء الحياب » واستدار استدارة الاب 20 
وجاته الجليد : ونه أنفاسه المبعيد » يفحباه د 2 
ولا صرير ولا بباح » والناركاارحين » أ وكالصديق كلاما 
يم مقرب » استوى الفسل ؛ ولك فى 
الأغضاء الفقل ؛ والملام .. 
00 
وقد حدثتا الفتح فى قلائد. أنه هو الآخر كتب إلى 

أنى عبد الله تمد بن ألى اللحصال مستدعياً دن كلاه مابثيته فى 
الدوان بريد قلائد العقيان - وينبته فيه زه يستأن » فكتب 
أليه ان أبى الحسال رقمة يقول فبها : : الحثر أعرك ان - 
يؤقى من الثقة » والهبيب يؤذى من القة ؛ وقد كنت أرضى 
من ودك وهو المحيح بلمحة » وأقتم من ثنائك وهو اليك 
بنفحة » فا زلت تمرضتى للامتحان ؛ وتطاليي بالرهان » 
وتأخذف بلبيان ظ وأنا نخسي أ ؛ وعلىمةدارى أسحدوط وأحزم ( 


رمه 0 
عنقاء مغرب :أو 


والّعيدى ” سمع به لاأن ” برى ؛ وإن وددت أخباره تنرتى 
فشخصه مقندم يزدرى »؛ ولاسها من لا يحلى ناطقا » ولا يرز 
سابقاً » قتركه والظنونترجه ء والقال والقيل يقسمه » والأوهام 
تحله وتحرمه ع ونخفيه وتخترمه » أولى نه من كشف القتاع » 
والتخلف عنمنزله الامتناع ؛ و الوقت من فرسان » هذا الشان؛ 
عاد هذا الغمار ؛ وقطان هذه المتاعل ء وهداء تتك المجاهل , 


)١(‏ اليب الأول يضم الخاء المرة والثائية بفتسها الطل الذى يصبع 
عي الثبات وسيلب الاء نفاخاه وثقاتيه الق تطنو مله 


ازسالة 


تمن حسد ققرء اكوا كب »؛ ويترجل اليه منها الراكب »ء تأما 
الأزاهم فلقاة فى ربإعا » ولو حلت عن السك حياها ؛ وسينت 
من الشمس حلاها » قعى من الوجد تنظر يكل عين شكرى » 
لا نكرى » وإذاكانت أتفاس هؤلاء الأخراد مبثوثة » وبدائمهم 
متثونة 6 وخواطرثم على محاسن الكلام ميءونة » فا غادرت 


متروماء ولا استيقت لمتأخر متقدماً ؛ فمندها يقف الاختيار» 


وبها يقع المختار » وأنا أنزه ديوانه الثزيه » وتوجيهه الوجيه » عن 
سقط من التاع » قليل الامتاع ؛ ثقيل روح السره ؛ مبلك صر 
البرد ؛ إلا أن يعوو بد جاله » ويحرس نقصه كاله ؛ وهيه أعل, 
الله قد استسهل استلحاقه ؛ وطاءن له أخلاقه » أترانى أعطى 
الكاشحين فى اتبانه بداء وأترك عقلى طم سدى ؛ وما إثالك 
ترضاها لى مع الود خطة خسف ه وهواة حتف ء لا يست لغبينها 
ولا يبل طمينها .. . . الج الج فهى رسالة طويلة وإن كانت على 


والآن ثانءرض لموازنة بين الفتح وبين ابن بسام مادام 


بهما هذا التثابه الذى ذكرنا'. ... قال المجارى ساحب 
السوب : وهو" القتح ‏ وأبو المسرى بن يسام ااشتتمرق 
مؤلف الدذخير: فارسا هذا الأوان » وكلاما قس وسحيان » 
والتفضيل بينهما عسير » إلا أن ابن يسام أ كثر تقييداً » وعلها 
مفيدا » واطناا فى الأخبار ؛ وامتاما للأساع والأيسارء والفتح 
أقدر عل البلاغة من غير تكلف ؛ وكلامه أ كثر ثانا وتمدقا 
بالأنفس ... هذا ه وكل ما عثرنا عليه. للتقدمين من مفاضلة بين 
هذين الفاشلين » وحن فتقول : إن المتفقد لكتاب الأخيرة 
لان بسام » وكتالى القلائد والطمح لابن حاقان» يتبينله أن الفنتح 
فى ال قشم عبارة ؛ وأسجز ل أساوبا » وأقدر عل التتميق والزويق 
والهويل » ويئاب ذلكطل أ كثر تراجه ؛ وقد يتمعلى حق يرى 
أثر التقمر ممسا ماموسا ء وعو مع هذ الجزالة والضخامة » أقل 
تقييدا وعاما مفيدا . دع تقسيرء فى تراجه من تاحية التحقين 
التاريخى قلا هو يذاكر ا سم الترجم كاملا ولا نميه ولا بلدء 
و نشأء » ولا تاريخ مولده ولام ؛ قكاأته يترج شخي ان 
بدرفوسم كل العرفة » وانما الذى بتقصهم هو أن يلوا بنش 

آثار أولئك الترجين المرونين » قراط بلاغة تتح 


اأزسالة بفسية؟ 


0-مع ركة عدوى 
لللاستاذ الفريق طه باشا الماشمى 


رئيس أركان حرب الجيش العراق 


أسباب الخرب 
- لقد ظاهر لنا من الماحث السابقة أن الطليان اعتيروا الممشة 
مستعدرة طليانية » وملوا الدول الأوربية على الاعتراف بذلك 
جمد نشرثم المماهد: وذبولما » واستفادوا من حاجة البريطانيين 
الهم فتقدموا إلى كاسيلا واستولوا قبل ذلك على عدوى 
ومع أن منليك كان يتظاهى بمدائهم عند منحه امتياز 
السك الحددية للفرنسيين وإذابته العملة النقدية التى ضريها 
الطليان فى بلادهم لم يتمكن الطليان من التضييق عليه لأنهم كانوا 
مكلنين عساعدة اللريطانيين فى قتالحم المدى ؛ وم رض 
البربطائيون بأن يترك الطليان مججة السودان ويتقدموا يذواتمم 
عل الأحباش 


وبراعتهء وحذقه وبهارته ؛ وكيف يرفع من بين أن يرقمه 


ويخفض من يريد أن يضمه » ومن هنا لاتمدكتب الفتح كتب 
تراج بالمني المروف ء واغا عى بكتي الختارات أشبه . أنا 
0 سام صاحب الذخيرة فهو وإن كآن أ كثر تقييدا وعلنا 
مفيدا » وأطنابا فى الأخبار ؛ وأمتاط ‏ من هذه الناحية ‏ للأسماع 
والأبسار 5 يقول المجارى ‏ وإن كان أقل تزويقا وتهويلا 
وإنكان أعف لانا » وأزء بيانا » إلا أه هو الآخر يقارب 
-00 2 الفتح فىاتمفاله تاريجمن ترج له مولدا ووقاة ونسيا وبلنا ومنشأء 
- ومْشّل الاثنين فى ذلك مثل الثعالى ساحب يتيمة الدعس ؛ ومثل 
الثلانة الماد الكاتب صاحب خردة ه القر وحريدة أهل الممر 
والباخرزى ساحب دمية المصير وعصرة أهل المصير “كل 
أولئك يجترئون لاض هم عن محقيقاتهم 0 فكانتكتيهم لذيك 
نوعا غُرييا يبن أسغار الأدب فى لغة المربء خلا هى بالنتارات 
المحضة ولا ع بإلتراجم الوافية » ولاعى من قييل العقد والسكاءل 
وما الهما . ولمل أول من ابتكر هذا التورع هو الثعالى 
١‏ للقعصة بقية » هبن الر مخ الير قر قئ 


والحقيقة أن انسياسة البريطانية.من حيث أهدانها العامة 
م توب ألبتة فى توسع تقوة الطليان ق الميشة وتوطيد كلهم 
فبا لأنها كانت ترى إلى احتلال مصر والتودانوالحاقظة علهما 
بترك حراسة جبال المدشة بيد أهلها الأحياش 

أما النجائى منليك فكان يرى إلى توحيد للملكة وتقوينها 
ثم اعلان استقلالها المالم . ولاشك فى أن دغبة الطليان ق 
توطيد نفوذهم فى الميشة وسى تجائى الميشة لاستقلال اليلاد 
أدا حم إلى الاختلاف بين ايطاليا والمبعة برع العاهدة وؤبولما 

وسترق كي حدثهنا الاختلان تادى إلى الخحرب بينهما 
والحقيقة عى أن بريطائيا لم تكد تقض على حرة البدى فتبق 
أيطالياحرة فى العمل إلا وشر عالطليان بحشد قواهم مستعمرة 
أريترة للتوغل فى بلاد الممكة 

ولا تأكد متليك مكل قدرة حيشه البالغ عدده زعاء 
شيل أعلن استقلال اللبشة الى جيع الدول . ولجاملة 
أيطاليا طلرت ألائيا يا وفرنسا من النحاثى أن برسل هذا البلإع 
بواسطة ايطاليا 

فبلغ مئليك ملك ايطاليا أن الادة اأسابعة عشرة من مماهدة 
أوكالى لا ترغمه على توسيط ايطاليا فى جيع علاقانه بإلدول 
الأوربية ؛ والنص الحيشى من الممافدة صري فى هذا الباب » 
فو يمخول للنجاثي حن طلب التوسيط إذا أراد ذلك . لذلك, 
رجا من ملك ابطاليا أن مخير افدول الأورية بذك لكى لا 
يحدث سوء تفاثم في المستقيل . 

والواقع أن الماهدة كانت مكتوية باللغة الأحرية وللادة 
السابية عشرة مها تنص على مايلى : : 2 حلالة امبراطور الميثشة 
غتار فى استخدام الركلاء الطلبان » . أما الطليان فلا ترجوا 
الماهدة إلىلشتهم وشموا كلة « الاجبار » بدلامن 8 الاختيار » 
خا النص الطلياق كا بلى : .8 جلا امبراطور الهبشة مكلف 
باستتخدام الوكلاء الطليان »© 

فانتيه الساسة الطليان الى خطهم فذًا ترةنوا أنالقل لك عد 
نئماً ف الحصول على رغباتهم فى بلا الميشة قرروا استخدام 
السيف ومع أن منليك برغب فى الحرب فى تثبيت علاقانه 
بإيطاليا . فتظاه الفر نسيون الولاء الطنان ء بن كانوا فى الحقاءت 
يؤدونالتتحاثى 5 لأنتوسع نفو الطليان يلاد الخيشة حالف 
عمام . وكا نفام القرتسى فى الستعمرة السومالية همزة الوسل 


1 00 ازسالة 


بين المكومة الفرتسية والحسكومة الدشية ؛ أما الحكومة 
الروسية فل تعترف بالماهددة وكانت تساعد الحيشة بارسال الضباط 
وأتعلب للبن والرهيان والسلاح المبم 
فرأى دئيس الحمكومة الطليانية 8 كريسى » إرسال 
رجل محنك الى بلاط النجائى عمى أن يقتمه ويزيل اللاف - 
فأرسل الكونت « انطوننى 6 إلا أن هذا ل يتمكن ( دغم 
ذلاقة لسانه ووعيده ) من اقناع منليك الذى كان جواه للوزير 
الطلياتى ما بلى : 
لا مادام قد حدث غلط فى نض الادة السايمة عثر: فالأول أن 
نلشها تماما » ولنتذأ كر من جديد على نص المماهدة ؟ ثم إن بلادى 
تحتاج إلى متفذ إلى البحر فلنقرر هذا أيسًا » 
ول ينيد منليك رأبه ولم يد عن فكره ٠‏ فكان فى جيم 
مذاكرانه مع الوزير الفوض يؤيد هذا الطلب عينه . وأخيراً بلغ 
المسكومة أن الادة السابمة عشرة من الماهدة ملثاة . وفى الوقت 
عينه أعاد الأربعة ملايين فرك الها . وكان من نتيجة ذلك أن 
توترت العلاقات بين ايطاليا والحيقة واتهت الى الحرب 
اع الخرلات 
تقرب سلسلة الجبال من مصوع وتسيطر على .هلها الشيق 
وق امتدادها الى الثمال تكون موازءة الشاطىء . أما فى امتدادها 
إلى المتوب فتبعد عته » وتتكون مما دراء الدنا كل التى تشح 
الياه فها ء وهذه الصحراء وعية ذات مفازات ووديان ورواب 
وهدء السلسلة ذانها تتصل بالسلاسل الأخرى التى تتكون 
منها معاقل الحبشة الناخلية 
جرت المركات على طرفى المدود فى جنوبى « أسمرة » 
عاسمة أربترة بعد مصوع . والأرض فى هذه المنطقة جبلية ومى 
وافمة على سفوحالسلسلة الأولى التى تؤلف الضلع اقرب للفثلث ؛ 
والارتفاءات نها تنفاوت بين * ٠6إوء0٠8؟‏ بتر . والاحدارات 
فى السفوح الشرقية على ما :“ل ماللة شديدة الوعورة : وتسلقها 
سعب ء والأرض متقطمة ودبإن وفها وهاد ومضايق . والروانى 
يلو يعضها بمضاً » والكثير منها مكسو بالتايات والأحراج . 
أما الطرق فسالك ؤعرة يصب على الحيوانات الحملة البير فها 
والنطقة بأجمها تصلح للدفاع أ كثر منها للنجوم .ولا 
تمسكن الطركة فيها بقوات كبيرة مال يكن السير فها بأوتال 
عغتاة متباعدة تفرقها الودن والْسْاينَ عن يعضها فتعيسب 


المواسلة بينها . وفضلا عر" ذلك فالياه فها شحيحة ومواد 
الاعاشة قليلة ؛ الأمس الذى يتتفى تجهيز القوات وسائل التقل 
الكثيرة والسير فها يفتفى بطبيمة الخال امخاذ تدابير الخابة . 
اذلك لا يجوز أبدا تطويل الأرتال لأنبا تمسى أهداةا ملائمة 
للساغتة . والخلاسة ألما من أفضل الأراضى السالحة الحروب 
المترى بالكدين والباغتة فهى من هذه الوجهة تفيد الأحياش 
الذبن يءرقونها حق العرفة ويعلدون بنجدها وغورها فصلا عن , 
تعودثم على اقليمها 

والطرق ااتى “ربط مستعمرة اريترة هذه الساحة تبدأ من 
ساحل البحر وعتد الى الجنوب الثرنى ذلى الحنوب ؛ منها 
طريق ثمالى بيدأ من مهو ع وعر بأسرة بعد أن يتسلق إلجبال 
ويدخل المشبة . وارتفاع اسمرة 58897 مترأ . وقبل أن يقطع 
نهر مآرب الغامل لاحدود عر بقرية «غويدت6 ثم بصل الىشعدوة 
وارتفاعها 158 مترا وعى واثمةبالفرب من أ كسوم والىثرةيها 

والطريق الثاق يدأ من زولا على خليج عدولى . وبمد أن 
عر بقريتى 2 حلبى © و3 كواتيت » يقطم الحدود الى جنوتى 
ستافة ويصل الى قامة ادجرات رمن للرا كو الهيشيةالخطيرة » 
فيتوسجه الطربق بسد ذلك الى الجتوب وعر بقلمة 8 مكا 6 ألى 
أن يصل الى د هر » ويجرى فى هذه الساحة تابها نهر عطبرة 
وعامارب وتكاسه 

ومن جملة الأعداف التى كان بتوخاها الطليان فى حركاتهم 
استالة الرؤوس الى جانهم واثارة الخروب الداخلية فى الحيثة 
لكى يسهل علبهم التغلب على المدو 

فكانوا على اتصال برأس مقاطعة نيتجرى ؛ وبمد هذه القاطمة 
تأتى مقاطمة أخرة الداخلية ؛ وق حيتويها مقاطة شوط الختصة 
بالتجائى » وهى لف مقاطمة غوجام الداخاية ؛ وفى جنوبيى 
هذه القاطمات أرض الذالا فى متتهى البلاد المدشية 

فيتضح من ذلك أن اطفركة يب أن تجرى عراحل لاحتلال 
القاطعات على التوالى » وهذه القاطمات جيماً وعرة منيعة 


فوات الفربقينى - اجيس الميسشى 
استخدم الطليان رئيساً لتجحسس أ<وال المبشة وبالنظر إلى 
الملومات الى توصلل إل ما هنا الشابط من أن أنفس مقاطمات " 


تيجرى وأحرة وغوجام زعار ١-6٠لرءم٠مرع؟‏ تسمة . أما أئفس 


الرسالة 


مقاطمة شوطا وحدها قتبلغ ٠+‏ ٠ر..٠٠ر؟‏ نسمة وهذا مما يجمل 
ذه المقاطمة م كن] خطيرا يتجلى بحمكها على المقاطمات الأخرى 

ولالميك للحبشة جيش مت فنالبديعى أنتقدر انقوات 
الرجال المسلحين الذين يجهنم المقاطعات لذ كورة ول هذا 


الأساس تبلغ قوة الجيش ما بلى : 
رجل 
عر ؟ حيش تيجرى 
انا حيش أمحرة 
ان حيش غوجام 
للءروءلا حيش شوعا 
عدحرة ١4‏ المجموع 


ونقصد بالحيش إلقوة الماهزة الى يستطيع أن يستخد.ما 

الرأس أو ملك القاطمة » متى شاء عمني أنها مستمدة للعمل فى 
كل وقت . أما عند الاقتضاء فيمكن إخراج قوات أخرى بكل 
سهولة لأن الأحباش جيما جنود بالطبع لا فرق بين شامهم 
وشيخ 

ل ذلك مقاطمة الغالا وعاصمتها هر التى تبلغ نفوسها 
زمار ١ سر٠٠٠ر ٠٠‏ نسمة ومع أنها إمهدة عن ساحة الحركات 
إلا أنها تستطيع أن تجهز جيش النجائى بإظيالة . 

ولدى الجيش الحبشى أربمون مدنما صل أنواع ختلنة . 
والأحياش جنوه إلطع فيتحملون السير الطويل دون تسب ء 
وبءسكرون ورسيرون بلاجابة ولاشوضاء ؛ ويحصاو نعل مميشتهم 
بالتكاليف الحربية ولا يستخدمون وسائل اذاك . #الجندى يحمل 
أرزاقه ممه وف مقدار قليل من الذرة . والأرزاق التى تكق 
الجندى الأورنى ثلائة أشهر. يعيش مها الحدشى سنة كأملة . 
الحبشى من هذه الجهة قانع با يتيس له 

والوحدة السوقية ف الجيش المبشى مى الفرقة أو القوة التى 
يمخرسجها الرا أس أد الملك . وهذمالقوة مختلن بإختلاف مساحة 
مقاطية ارأس أوالنك فيتفاوت مقدارها بين ١٠٠هو١‏ ٠٠ر١٠‏ 
رجل أوأ كثر 

والاك أو الرأس يوز جتوده بالسلاج والمبكو مة تمده 
بالملاج والمتاد عند الاقتضاء ٠‏ ومع ذلك رى أن يعض حتود 
الأحباش در بنفسه 9 سلاحه وعتاده ٠.‏ 

وقد عنتا أن الطليان دون أن محسبوا حساب المتقبل 


ست كد 
جهزوا التجائى بأسلحة حديشفة فتحوه 50-٠‏ يتدقية 
و ٠0١‏ ر٠*؟‏ طلقة في الرة الأولى و ٠٠٠‏ 8 بتدقية ولم؟ 
مدقعا فى المرة الثانية ‏ أما البر يطائيونة كانو اند أهدوا الى رأس 
تيجرى 6٠١‏ بتدقية ٠‏ وإذا أضتنا الل ذلك الملا الى استطاع 
أن يشتره منليك فى الدة الأخيرة علمتا أن لدى الأحباش مددا 
كير من البنادق الصالحة للاستمال 
ومن عادة النساء الحبشيات أن برافةن الجيش فيحمان 
مواد الاءاشة والاء ترجالمن وبهيئن الطمام لهم فى المسكر 
وبداوين الجرحى ويشجمن الجنود على القتال 
أساوب التعبخ عثر ان ماس 
عتاز الأحباش بالحجوم السريع وبالشدة . وحسن الشاة 
الرى:قلايطلقون النار إلا من ماث'اتقرييةحرصا على ذخيرمهم » 
وعتد ما يتتزبون من أعداليم حاون عامهم صارخين فيستسمأون 
سيوفهم العريضة فى الخلة وجها أوجه 2 وبرغم وعورة الأرض 
يسن الأحباش اكوب . وإذا ما وقع فى أيديهم بل أو جواد 
ينقلب المشاة 005 إلى خيالة » ويسير الشاة بسرعة . ويسةتخدم 
الأحباش على الأغلب الليالة فى الجتبة » وذلك للالتفاف حول 
المدو وقطع خط الاتصال عليه وإذاما أنتصروا عليه قنظوا عليه 
القضاء امبر بفتى رجاله جيما . أما فى الدفاع فيحن الأحباش 
الاستفادة من الأرض ويممدون إلى الكنون والباغتة بنجاح 
الجيشى الطبالى 
يتألف الجيش الطليانىمن القوات الطليانية والأهلية اأرابطة 
فى مستممرة أريترة والقوات التى كن جلها من إيطاليا 
واستخدم الطليان فى باوئء الأص الودانيين والصوماليين 
وبقا! الجنود المريين فى الستعمرة بعد أن حملوا نوأة القوة 
من الطليان 
وكانت ألقوة بعد الاحتلال بثلاث سنوات مؤلفة من ألقى 
جندى ؛ وق سنة 18564 نسى الطليان - حيش الستعمرات ت تألينه 
من وحدات طليانية ووحدات أهلية إقيادة الشاط وض صُباط 
السف الطليان : 
وكانت القوة الطليانية فى بإدى, الأعى «ؤلفة من فوج مشاة 
وفصيل مدفمية . أما القوات الأهلية الختلطة فكانت مؤلفة من 
بطارءة ونصيل هندسة ووحدة ورك وجنود نفلية 


( يتبع) ل الرباشمى 


ذا 


الرسسالة 


المكةة ا 
للأستاذ كامل مود حبيب 


دخل الاب مستأذثاً ؛ :فلم طربوشه » وألق عصاء ثم 
جلى مهوراً تتتابع أنفاسه » وبزدحم التكلام على شنتيه » 
لايكاد يبين معتى من معنى ؛ أو يستقر ناطره على شىء ؟ ثقا 
استبتت إلا قوله يختم الحديث فىكلات متقطمة من وكة : فرع 
وتعث الشكلة : وقمت المشكلة ! فأن أجد الخلاص ؟ 6:6 
وكنت قد وقفت عندقول أستاذناالرافى فىمقاله عجلة «الرسالة 
الثراء : » 9 ووقمت المشكلة . . . 6 قمرقت ما يمنى ماحى » 
وهوكان صاحب هذا الحديث » وحور رحاء » على أن الرعى ل 
تطحن إلا قلبه هو » وكان قدكتب إلى أستاذنا يطلب اللملاص » 
ذأين رأى الخلاص من نصح طبيبه . . ماأمي” الذواء لريجدى, 
وما أقسى الطبيب ..! وقلت" فى تغمى : 2 وا أسا هذا الشاب !! 
تفل عليه أن صفحة من سةحات قلبه قد نُشرت" ؛ وهوكان 
يحمل المركله فى سدره فا يتقل عليه ؟ وبل لاغاب من ألشيخ » 
فذيك يتكلم بوحجدانه وعاطنته وقليه » وذاك يتكلم بمقله وجاريه 
وفلسقته . فأن يلتقيان ؟ 


3 استوى الشاب فى اسه وقد اطأن قليلا” وسرى عنه 3 


بعض ماكان فيه من اضطراب وقلق » ثم قال : 3 أترى ما قئل 
لى أستاذنا ؟ لقدكتت” ‏ بادىء الرأى- فى عيئه مهذباً » متمفا . 
ذارأى وبسر 4 فاع إلآدؤرة الكلام قاذا أناساقط » مرذول”» 
شعيف الرأى ! أقترى على الشاب من حرج أن يحلق فى ماله » 
يفتش عن قله الطائر حتى برى مالته . . ؟ والطائر الظريد 
يا سديق ‏ ينقب عن أنثاء الى تساكته عنكسة 6 ووعى 
أذراخه . أقبكون لأببه أن ينتق له أنشاء من بين عصافير ااثابا» 
أم ثراء هو ...! أو تحسبا هى تمتقر اليه إؤالم تر فى ظل جناحه 
الرأفة والحنان والحب ! أرأيت يا صديق ؟ أرأيت هذا الطير؛ 
يطير عن أنتاه إلى غيرها ؛ وموتفسه الذى تمالّةهاء وفتنه مافنها 


* جواباً طى مقالة الأستاذ الرافى ) للشكلة ) المندررة بالمدد ١+‏ 


من أنونة وجال ؛ وهو نفه الذى اشتارها لتشاركه حيأة الطير » 
وزقها وزقته » وإدلما وبإدائه الحب والنان ؛ أمكان يتتقص 
من حريته ؛ ويسلب رأنه لوكان تم ا 

إن الذى تمل مناء قد تمل نمك عفتاح القيد الذى ممت" 
به إحدى رجايه إلى الأخرى ؛ وشّدت إحدى بده إلى الثانية » 
وماذا يكون وراء الملم إنلم يكن هذا ؟ - وإؤاكان الرجل يقول : 
هذا أنى؛ وتلك أى » ومؤلاء أهلى » ليتتسب الهم اأفخرج 
عن أهله إنهو قل : 9 وهذه زوجتى ؟» وإذا كنت رجلا تنفد 
إليهالرأة بين الشيطان والميوان مته : ويصده عنها الرجل الذى 
عقله ؛ أفنكنت” غين” الرجل لذ يريد أن يتم القسة الأتمها 
الله لآدم بحواء ؟ وهل قال الله لآدم  :‏ هذه متمماة عليك ؟ » 
أم قال للك المب : « شع سحرك » وابدرٍ لفرساك 5 © فهم” 
آدم ليمائق حواء » وهمت فى لتعائقه » فِدت الطبيمة أجل 
ما تكون فى عين رجل وامرأة ؛ ودأى بع المب التى تشع 
نظراتها من القاب » وهوكان يرى بعين الإسد فا وراء نظرته 
معني ولاعاطفة . ثم نماق من حبهما شاعرأ] » وأديا : وفيلسوكا » 
وعبةريا و ... وعاشقا وعاشقة 

قلت" : وى" ! كا نك قد طرت من الدنيا فلم بط إلا فى 
الفرووسص ؛ كنك لاترى أنك فى ححجرة إن لم تكن ضيقة ذعى 
ليست بالوأسمة ! 

لمنلا 

وأتدفع الشاب فى يله » وكأنه أراد أن يجمع إلى كتبه 
ألتى يطائمها ؛ ويرى الال فى صفحاتها » صحة أخرى ٠‏ نْجال 
الطبيمة » وثالثة من جال الرأة ؛ وظن اطخال فى عقله عند 
الكتاب » وى نظره نحت ظل شحرة وارفة على ضفاق الوادى » 
فى قلبه عند امرأة جيلة عيل المها ويحبا ويرافتها إلى حيث 
يشيه الطائر الذى تحداث عنه ؛ وفى أذنه عند زقزقة المسافير » 
2000 الفتاة لتى يزعم عندها المجال والرتة والمثل ؛ 
وف تيه عند نسم الصباح وشذى هذه الحبوية التى عقه! 
هيمها وهيمته » وسيل إل" أن تماويذها قد فمات فيه ؛ وأن 


قارها قد نالت منه » وأنه قد سلسلا وانقاد» فقلت' : أمااأنت 


إأزساة عينا 


مها فكالتى "نم قهو يسير عل غير ارادنه ؛ أو سشحر ذهو 
ينظر بنير عينيه » أو التاث فهو عثى فى غير طريقه ؛ وإ ن كان 
أستاذنا قد قال : فا علك أن برقع هذا البحر عنك » ولكن” 
فى كلانه سحراً من نوع آخر. . 

قال : والذى يذهب بعقلى أن يقول الناس : إنك مسحور 
أو بك لونة ؛ وقد تملمت ‏ فنا تملدت فى حياق ‏ أن أفكر 
يعقل الفيلسوف » وأن أطير فى سماء الميال إلى حيث أقم ؛ ولْن 
كات الخيال قد أضر بى قليلا ؛ إنه لقد شي" مى عقدار ماشب 
عقلى مبى ؛ فكان عقلى وخيالى » ثم كانت حياقى وكلها دراسة 
عميقة فلسةية - -فجب عقلى خبالى حيناً » ثم عاد يال للشلهور 
مع هذه ؛ ولكنه لم يحجب على » وكانت هى عقلا إلى عتلى 2 
ولدبت خيالاً إلى خيالى ؛ فكان على أَرَلآ ثم خيالى السنير » 
وكانت تقول : « أنا !ك يمد حملك ومستقيلك » ولت ت لك إلا 
أن نكون رجلا فنا » تتدئمي يكلانها وقلها وعقلها إك الئل 
الأعلى . فياشيمة الأمل إن خاب هذا الثل » ودددت "إل 
منزلى لأرى فيه مصيبتى ١1‏ وباخيبة الرجاء إن صرت” كذلك 
الحداد أو التجار أو الموذى ؛ أو ... أو غيرثم ممن لا يزون فى 
الحياة إلا أنها اللقمة والثوب والأوى » ثم ... ثم ذلك الشجبج 
البيق الى يبح فيه هو وزوحته وعسى ؛ والذى يشب عليه 
أبناؤما فيأخذون من سوء الخلق » وشعة الأخلاق » وسفالة 
الطبع ؛ والشقان ؛ والتنايذ» ما رأوا عليه أبومهم 

إنأستاذن ليقول : إنبا فناة الشمر والخيال » وما هىَ كذاك » 
وماقابلها مرة » أوحاوات ذلك إلا بمد أن أخلم عني خيالى ع 
لأخاطها يلمان الفيلسوف » وعقل الحكم » وكم أردت أن 
أقول لما < أى نتاق 20 » لأندقع ممها ف غزل رقيق » 
فكانت تنظر إلى بعين تقول هنها : 3 ليست هذء لنتنا ... 6 
نأرى لأقول : « ولقد قرأت 0 تم أخلو لنضى لأشبع 
رغبتى فى اللديث الآخر ... بيني وبين نفسى ... ! 

قلت : أنترى أن الفيلوقة العالة تستطيعم أن ٠نكون‏ 
زوب" وربة دار » وأن تكون أمَّا ومديرة 509 وهل تراها 

تنئى' لك الحياة التى قد رمها فى يالك ؟ إن المياة ‏ ياصديق ‏ 
شىء غير هذا كله ؛ وإنكان بيتنيه الدين والاحتشام والشهامة ؛ 


أنليس من ذلك كله أن تمسك عليك زوجك التى اختار أبوك , 
وأن تمتحها من نفسك ما عنم الزوج ؟ 

قال : إنك تنحو منحى أستاذك - أقتريد أن تضيف الى 
هموبى هما آخراء وأنا جثتك أستمينك على همى ... ! لقد كان 
أستاذك فى مقاله كالذى يتزع كينا هو أتمدهانى سدرىليدارى 
جرح هو الذى بلغ به هنا الممق المميق ؛ حتى إذا ما التأم أو 
كاد » عاد فنكأه ء ثم عاد ثالثة ليداويه ... ! وصاحيتى التى 
اسطلدما عليها لم تسكن متى. إلا عنزلة النظار من عين الأعشى 
ينظر من خلاله الى هذا العالمم فيرى ما براه ذو المين الممحيحة ؛ 
ول تسكن من قلى إلا عتزلة الاطمئنان من قلب الشطرب ؛.ولم 
تكن من عقلى إلا عنزلة الطبيعة تفتح فيه طرقاً معبدة 0 وم 
تكن من حياق إلا عتزلة السديق الو" . ولملك نذكر يدم أن 
كتدت“ اليك وكنت بميدأً : 3 لقد أبلت من عسرضى ... » 
كان أخى ف منأى عنى » ووقفت' زوجتى مجوار سربرى ؛ 
لاتعرف كيف تمسّي اللواء فى فتجانة » ولامتى يكون . 
وهقست' نفسى إلى التى أحها حين حُيدّل إلى أأى أموت 
فكتبت الها وألححت” ؟ فزارتى على استحياء» ثم أطحت” 
فوقفت' منى موقف الطبيب من صريضه ... نم اي 
تفول : 3 إن ابنكم محتاج الى من يقوم عليه ... © كتبث ذلك 
حين رأت أن فى زيارتها شيا » ثم . 0 

ونا أبللت” وخرجت" القائها قلت : تقد كنت قاسياً » 
وما استطمت” أن أزفض حين رأيت” اللطر . وماكان أجدر بى 
مه ألا تقطغ هذه للرحلة . بالعقائى يك ! وبالشقاء زوجك 

ٍ ! لقد أصبت قلبين يسوم .ل 

وقالت لى وقلت” لما ثم افترقتا » وأردت أن أهب إلى الى 
فى دارى يعض نفسى قأشمرها يأتناأتى ورجل ؛ ارد قلى 
عنها » ثم أرغته قار أخرى ؛ وأظل متزلى من بهجة العزوية 
ومن ججال الزواج مما وسح الفار التى جملتها اسكناى هى 
جحيمى ؛ قفررت إلى الشارع وإلى عملى ؛ وشعرت الأخرى 
أمها لا تملك فى هذا للتزل ما تملكه الروجة ففرتت" الى حجرمها 
وإلى خادمها ؛ واءنزلها » واعتزتنى ؛ ورحمنا إلى ماكان » حين 
كان بيننا ( الباب الغلق ) سنوات تسماً 


يل 


الرسالة 


قلت إن أولى الناس بإحسان المسن ؛ هو القريب ء فالجار 
الجنب ؛ فالساحب لتب ؛ وقد عرنتك منا » وهذه من 
ذوى قرابتك » وأقرب اليك مر جارك ؛ أفلا تكون 
مستا مها ؟ 

قال : لقداكنت” أستطيمه لو وجدت النور . إنها لظلام 
وظلام » وظلام ... أما الظلام الأول فق متزلى » وأما الظلام 
الثاتى فى قلى » وأما الظلام الثالث فى عقلى ... ! 

يننا 

وسعت وصدمت” ؟ وكا كاله يسترجع الذ كرى » ذ 5 
أيام خلت ؛ ذاق فنها حلاوة الميش » وسمادة الرفى » وكاأن 
حيانه عاشها ومستقبلها قد جمت فى أشهركانا فها ... 

ثم التذت إلى كالذعور وقال : أما أننى كنت" ممها غير 
الرجل الذى فيه الرجولة تفط ؛ وأما أنها كانت مى غير الأثى 
النى قبا الآنونة قط - فلا . إلا أنهاكانت توسى إلى" بكلام هو 
من لثة:السماء »؛ وتمب فى" حياة هى حياة أهل الذلد ؛ وكنت” 
إلى ذلك مطمئناً وقد اطاات هى أيضا اليه . وقنءمت” وقتمث" . 
والناس يرون فى الحب الفاحشة ولا برون فيه جد . والذى 
بميش فى.حياته بلا حب كالشجرة المانس . ليس إلا هى فى 
الحديقة ؛ ولاسبيل الىأن جد الشجرة الأخرى . . قلا عى,اقذابلة 
الجافة» ولاعى بالثمرة ؛ ولكنها بارتفاعها ونقرها تقول : < أنا 
. . . أنا اللوجود الذى لا وجود له . » فا أسرع ما تمتد اليها 
به لتقتلها ؛ وحين رى نفسها وقد نالتها فأس الحطاب تقول 
« . . أنا . . ويلى ! . . أنا الضائمة 6 . ان الذى لا بحب الخال 
ولا بلتمسه فى امسرأة ؛ ثم يفاخر غيره بذاك : إنه لايقول للناس 
« أنالا أب ولا أقدر الحب . »4 يل يقول < أنا . . ما أنانى 
الأحياء ؛ . . أنا . . أنا ميت الأحياء 6 والضمف الذى براه فى 
ألذن عرفوا الحب وآمتوا به ؛ عا هو ضعف ف إنسانيته هو 
لا فى إنسائيوم والذى لا يدرك اجال فى الرأة لا يدركه فى 
الطبيعة ؛ لأن الرأة هى النظار الكير الدى ينظر ارجل من 
وراه إلى ماحوله . وإلا فهو لا برى موشمه من الأحياء . . 6 

أنا. . أنا انسان ولا أستطيم أن أقول إنكل” ثىء جيل » 
وإنكان فى القبح تجال ققد يكون فى الجال قبح ؛ ولكن هذه 


التى يةولون عنها انها جيلة ... م أرغموقى علها وأرغمرها علي" 
لا أرى فى قبحها جالاً ولا فى بؤس الحياة معها قن ... 

قات : ويك : لقد اسطرعت فى نفسك ءوامل رانت عل 
برك ونركتك فى بيداء من الوم والخميال » كنك تريد أن 
مخلم ثوبك ؛ وقد يكون ف الذى مخلمه ججال ! 

قال : أنما أن أظل" شريدا» فلا . وأما أن أحتمل مع عبنى 
عبتا آخر » قلا . وأ ما أنتى أهتم بنفسى » قتعم . وماذا يضيرى 
ويضير هذا المالم عا ذيه أهلى وأهلها إذا لبدت فوق ثوب القدم 77 
توي آخر ء فيخى عن عينى وعين الناس هذا القبيح الذى 
كنت ألبس؟ 

> ج * 5 

ثم تركنى » وأنا أقول : واأسفا لهذا اكاب ١!‏ أتقكل 
عليه أن" صفحة من سنحات تبه قد "نشرت وهو كان يحمل 
الهم" كله فى صدره فا يثقل عايه ؟ ويل” للشاب من الشيخ فذلك 
يتكلم بوجدانه وعاطفته وقلبه » وذاك بتكام بسقله ويجاريه 
وفللتته . فأبن يلتقيان ! 

امل #رد يت 


وزارة الأرقاف 


وزارة الأوتاف تشهر فى المناقصة العامة عملية توريد 
الزبوت اللازمة لفروعها هات عتتلنة فى خلال سنة حسب 
الشروط والمواصفات الموجودة يقم الرى واليكانيكا وى 
المأمورية الذكررة وتقيل المطاءات لفاية ظهر بوم 
معالى 
الوزير ( قسم السكرتارية ) ؛ وكل عطاء لا يكون مصحوباً 
تأمين ؟ فى المائة من قيمته لا يلافت اليه » والوزارة حرة 


٠‏ ديسيبر سئة #6ة! داخل مظاريف تقدم با 


فى قبول أو رفض أى عولاء بغير بيان الأأسباب 

ولقدى العطاءات المق فى حضور جلسة فتح المظاريف 
بوم ١١‏ دبمير سلئة ه98 الساعة العاشرة صباحا 
بسراى الوزارة 


ازسالة ةا 


عمروين العاص 


بقل حسين مؤنس 


طغلة 


وانتظمت جيوش مماوبة واتخنت سبيلها الى الشام لتتأر 
لءمان الشهيد .. 
هو قائل ءمان ... وأن حريه والانتقام منه فرض واجب على 
السل الصادقالأمين ؛ ومغى معاوية وتمرو على حصانهما يتحدنان 
فى الطريق وإن مماونة لبحس خطر هذا الرجل السامت الى 
جانبه ... إنه ايعجب من هذا المقل الكبير الذى لا يقصر عن 
غانة ولا يعجر عن أمر ... وإنه ليخشاه ويرى سلطانه مهدا 
وجوده ... ولكنه محتاج اليه ولا يكاد يستنى عنه فى هذه 
اللحمة الْقبلة ... ول يكن عمرو ليفكر فى غير ذلك ! ولكتهلم 
يكن منصرا اليه هذا الانصراف كله ... فهو يعرف حاجة معاوية 
اليه ولا مخنشى منه أبراً بل هو يفكر فى أمر آخر ء إنه 
ليفبكر فى على وقونه ... ومسب حسابها ويسأل نقسهء ترى 
ما ذا أفمل لواتتصر على" على وهو أمر معقول جدا ... وإنعليا 
لفارس المرب وسيف اله البتار ؛ وإنه لساحب الأنام البيض 
الحوالد والنزوات الهس الباقيات ؛ وإن معه لتفرا من الفرسان 
السناديد الذذين مخشى م منهم أ خشية , ٠.‏ فيهم الأشتر.اليخى وقيوم 
من أصحاب الرأى 5 عباس ؛ وإن فى هؤلاء لغناء ومئعة من 
الفشل ... فا ترى ابن الماص فاعلا والأمر خطر والبلاء سُديد ؟ 

وانئهت الجيوش إلى شفاق الفرات » واكتربت من طلائع 

على وعسكرت فى موضع مسجل ومتعت الماء عن على ... وياتث 
قوات على عطثى حتى عيل صبرها قمات على الشآمبين فاجلهم 
عن موضع ألاء ... وبات الشاميون عطثى تندبوا من يأل 
عليا الاء فأجاب ! ... وتنك كانت عة الرجل الى اثبت به 
إلى المزعة فى ذلك اليدان ؛ نكيف ثبت الطيب اأخبيث » 
والرقيق للقامي » والاعان الحيلة و اأفعاء :0 "© وزاد الأمر بلاء 
أنعمرا أحرك موضع الضمف من على ؛ وسئراه سياقا إلى الاستفادة 


١177 س١ ابن قتبية « الأمامة والياسة » ج‎ )١( 


ول يمد فى نفس أحد مهم شك فى أن عليا 


من إعان عل, وشهامته ... انظر اليه قبيل صفين .. 
بعينيه فى ممسكر على لختار الدهاة واطبثاء ويتصل بهم 
ويتككهم فى أمرم . -. هذا لأهمث بن يتخا مم مرو 
وهنا أبو موسى بيدأ يشك فى حق على . م تيدأ الاعاية 
القوية فى جيش على نفسه قتقمد ممم الناس وتققر عل مامهم ١‏ 
ويرون قتال أعداء على تعبا لا طائل وراءء » وإن عليا ليلزم 
جنوده شدة لا يطيقونها » وإنه لمنهم بالجنة دونت الغناتم 
والأسلاب ؛ وهؤلاء جنود الشام علبهم التعمة ظاهرة واطير 
وافر : وذلك عدل من معاوية : وكياسة من عمرو ! ثم انظر 
ل ميدان صتين :كيف نهم مائنة من أبحاب على تيكح 
المدو اكنساح) وتسكاد تأتى على مماوية » وكيف تتقاعس طائفة 
أخرى حتى تكاد تفر من اليدان » وكيف يلق على مقاومة من 
أنصاره ومعارشة من قواده . لقد تثيروا . لقدحاخل تاوسهم 
الشك فى عدالة قضيته ؛ وإنهم ليرون لل عمْان ما على خلافة 
على ثقيلاً رهيبا . بلى وهذا الأشءث يقعدعن الى » وهذ الأشتر 
عفى » حتى نكاد المزعة حبق عماوية . ويشتد الأعى يمتد الشام 
وينظر عمرو وال » فاذا الأمس مقشى ؛ وإذا المزعة قاشية » 
فيتحى على معاوية وياومه أوماً ش ديد . لقد يدا له أنه « خسسى 
الصفقة 6 وأن السوق قد أتت بئير ما كارف يقدر . إنه لثائر 
مغضي يلوم معاوية » فيشتد فى أومه » وإنه ليمتيره مسئولاً عن 
الجسارة ألتى حاقت نه ؛ وإنه ليصارحه برأنه وعكنون سره 
ويقول له : « يا مماوية : أحرقت قلى بقصميك ؛ ما أرى أننا 
خالةا علي لقضل منا عليه 1لا والله » إن عى إلا الدنيا تتكااب 
علياء وايم الله لتقطمن لى قطمة من دنياك أو لأنايذنك . » 600 
وإنه ليتدم على ما أنى من انقامه ؛ وقد نسى قدر على وقوة 
جدوده ؟ والآن انح له الحق فهو يلوم ويندم » ولكن ماذا 
يجدى , وإن الخطر ليقترب » وان جتود على لتكاد تمس جقاء 
معاوية ؛ وإنه ليركب حصانه ؛ ومبيب بممرو: 3 الله .. الله 

فى الحرمات والنساء والبنات : هل عنآ نك يا ابن الماص فقد 


٠‏ إنه يدور 


هلكنا » »ولك نكيف يسرع ابن الماص إلى عخبآنه ؛ وبطوى 


(1) رواء الذهى» وأناأشك فى صدق الجزء الأخير من ل إوام .:. 
لأنه كان قد سبق للاثتين الاتفاق قبل القمرو ْم فى السمل 


545 


خيامه ويلوى هارباً ؛ وما بعد ؟ ... إنه لينظر بميداً » وإنه ليرى 
علدا متمقبا إناثم حتى يقبض علهم ف عقر دارثم ... كان هذا 
أمس] يخيف إن العاص ... فانظ ر كيف ب تنيث وكيف يحتمى 
بكتاب الله ... لقد عرف أن فى يعض رجال على ميلاً إلى 
الهادنة وترك القتال . فرأى الاستفادة مهم ... ثم أخذ يأل 
نفسه قائلاً : أرى أى ثىء يجله هؤلاء القوم فى هاه اللحظة 
التى تنكروا فها لكل ثىء ؛ فتجيبه نفسه : كتاب اله ... 
ذيجييما : فلنمتصم منهم يكتاب الله » ولترقم الماحف على 


الرماح ؛ فيجيب نفسه ... بلى ... هو الرأى الصواب . قرفم , 


الساحف على الأسنة وبراها أتماب على » وكا نما كانوا يترقبون 
فرصة يكفون فها عن القتال فيرون ىهذا حدة كافية ؛ ويكذون 
ويحتجون يكتاب الله ؛ ودور على بعيئه فى معسكر عدوء ليرى 
مطاع هذ البدعةفيجد أنه مرو . وهنا ينك شف لمينيه سرها .. 
إنها خدعة . . إنها حيلة ؛ ولكن قومه لا يسمءون . وهاه 
عفين تنفض ؛ والأشتر يوس !! جو ع ؛ وينجو مماوبة ؛ ويخول 
ابن الماص المرّة من حرب السيوف رب الفكر واللسان لك 
يدل قوة على » وا-كى يكون هو فى ميدانه الصا له . ثم انظر 
اليه يتدخل حى فى اختيار على لددوه ... إنه ليتصلياتخونة من 
أنصار على وبوعل الهم فيرفضون عبد الله بن :عباس لأنه فتى ذكى 
مخلص لفضية على . ثم يرفضون الأشتر لأنه متفان فى خدمة ابن 
أنى طالب » ولكنهم يؤيدون الأشعرى لأن عمرآ يعرف أَنْ بيئه 
وبين على شيئاء وأن التفام قد يجدىممه كثيرا » وينقض ابلهم 
ليائق فى دومة الجندل 

رى قم يفكر أبن العاص فى هده الفغرة ... فى فصر 
وأمورها ... لأنها ستءود ليه بمد قليل ... إنه يكيد لواللها 
الجديد قيس بن سعد بن عبادة الانصارى فيشيم ى حزب على 
أن قيسا قد انقم لحزب معاوبة ؛ فيءزله على ويضم مكانه الأشتر 
النخى فيموت الأشتر مسموما علد 8 مسروره 6 بالتَلزم فى 8 
رحب 0 ... أترى لعمرو بدا فى ذلك ؟ 

ثم يكون التحكيم الذى لم يرو التاريخ منلك أيدا » واققى لم 
:وفق مؤرخ فى روايته على أمله أبدا » والذى برقض المقل أن 
يقبله فى سورته التى وسلت الينا ... ولسكننا نستطيع أن تفهم 
منه كيف كان الناس يذثلرون إلى عمرو ! وكيف اعتبرته الأجيال 


ارسالة 


أشد الناس لما وأأكثرمم خيئا ... لقد ونق عمرو تونيقاً 
عظيا ... ول يكن توفيقه راجما الى مهارته فى الكيد وحدهاء 
بل الى وجود الضماف وائلونة فى صفوف خممه وحسن 
استفاديه من هؤلاء ... هذا هو يتدخل فى انتخاب متدوب على 
ويرضى أخيراً عن أبى مومى الأشعرى لا لأنه أبله أو شيخ كا 
يزعم الرواة ٠»‏ بل لأنه غير راض الرضى كله عن على ..- ولأند 
ابل لافتنة مستمد للمساومة ؛ وهذا عمرو يخلو به ساءات طوالا 
يتحدث اليه فى الأمس : ويتفين فى إتناعه ... وينفذ اليه من 
شتى السبل حى بوفق الى تشكيك الرجل فى عدالة قضية على » 
إل الى امهامه عقتل عمان ... فاذا خلص من هذا تقد أنهمه أن 
لمان أولياء بطلبون ثأره من القاتلين ... وأن الأولياء ثم معاوية 
وعامة آل أمية ... فاذا خاص الى هذا نقد أقتم خسمه بمدالة 
ثورة معاوية ... ثم يسأله : قاذا ترى ؟.. فيصمت الشيخ فيقول 
مرو : إننا رضي بتنازل على ثمنا لدم عمان؟ فلا برى أو موبى 
حرجا فى ذلك ... ويطرب لذلكعمرو » نقد خسر متافسه الخلائة 
ول يخسر هو شيقاً ... وهو إا برجو أن مخلم الملافة عن على 
ليضير هو ومعاوية سئوين ..- ثم إنه يعرف أنأتصار على ملتفون 
حولهلأنه خليفة» فاذًا زالت-نه الخلافة تفرقوا ... وقد أفاح ... 
بل إن أنصار على ليتفرقون قبل خلمه فى التحكيم ويصيح 
معسكره فوضى ... وينفض اللوارج ويتفرقون ويحارمهم ىق 
االهروان ..- كلل هذا برذى عمرا لأن فيه إسمافا الخسمء اذا 
تم الأمى ونزعت الحلانة لم يسبح على بمد ذلك ثىه ويذهب 
أمنه هياء 

م يعلن المكان ما وصلا أليه : لقد رأينا خلم على 9 ... 
لقد ثارت القتنة واشطرب الأمى وأسقط فى د على وأتصاره .. 
وقد كسب حمر وكل ثىء وأصبيح على عاجرا عن استئهاض م 
جنوده لحرب معاوية 
الناس وأتحد جند معاوية وقوى أميثم واشتد ساعده بهم » 
واستطاع أستب يفصل عن على بلاده جرءا جزْءا حت إذا قال 
سنة 2٠‏ ه لم يكن قد بق فى يده من الأمس ىم 
' هكذا قمل تمرو : فرق الصفوف وأشاع الفتنة وأقام 


... وقد قوى أنصار هذا الأخير نفافهم 


هذه الفوضى التى لم يخلص الاسلام مما الى أواخر أيامه:. 


(1) هذا مائراه ولا ستل أن يكونا أعلنا لم على ومعاوية لأن .هاوية 
م يكن خليفة فيخلم 


الرسالة 


لى يسل الى ثىء واحد . . مصر . . لقد ع الحق وادممن 
الفضيلة ؛ وساوم على طيتينة الاولة الاسلامية ليكدب شيئاً 
واحداء هو ممر يخيرها وبركانها 
وانظر اليه لقد أسرع الى مصر فى ستة آ لاف مقاتل » يقطع 
مهم سيناء على عل ستة 58 م ؤ:تاذا أشرف غلبها قفد أرسل 
ود شمد بن أبى بكر الصديق تيخلى بيته وبين مابرد . ولكن 
مدا رفض»ء ول يدر أن غرعه قد باع الدنيا والآخرة مهنا الذى 
يمارشه فيه ؛ والتتى احمان ؛ وخر حمد وتبعه معاوبة بن حديم 
وقتله فى المنشاة 
ثم انظر صراعه مع معاوية على مصر . إن الأول ليستكثر 
عليه هذا اليلد الننى الطيب ء وإته ليراء غير أهل لتلك النممة 
الوارفة . قانه لجالسذات بومفىنفر من صميه وفهم مرو فيقول : 
ما أعب” الأشياء ؟ فيجيب يزه ابنه : 
أب الأشياء هذا السحاب الراكد بيت المماء 
والأرض . 
حظ يئاله جاهل » وحرمان يتاله عاقل . وقال عمرو: 
أتجب الأشياء أن بطل بتلب لمق . فيسرع معاوية ويقول : 
بل أعهب الأشياء أن يسلى الانان مالا يستحق إذا 


ُ. وقال آخر : 


كان لا قاف 
بلى فهو أتهب الأشياء ... وهل يستحق عمرو مسر وعو 
لايخاف (اللّه ) 


ذلك رأى معاوية فى عمرو ..- م انظر ألى معاوية يحترس 


من عمرؤ فى حكتاب توليته فيكتب : 2 على ألا ينقض شرط” 


طاعة ...6 فيمسك مرو بالقلم وبدلما:ة8 عل ألا تنقض طاعة” 
شرطا » 

وعاش عمرو بمد داك ما شاء الله له أن يميش ؛ وأجاه الله 
مرى ه قائله لسكى ينمم قليلا!لشجرة المضراء النى خسر فى 
سبيلها كل شىء . وتردد بين ممر والشام كثيرا ؛ ليجلس ألى 
معاوية . . ثم ليخلو إلى أولاده » وكانت مصر قد صارت له 
طلعمة ء قاطن باله وترك الكقلح والجلاد ؛ ولكنه لم ينس 
الكسي وال سارة الى آخر أيامه ؛ ثانه لجال مع معاوه به وما إذ 
بلماطع يك امراب : لامال أغرسه قأصيب 
من ره وغلته . . 


1. 


ا 


أجل لازال فى سن السبمين يقنكر فى غمرس المال والاساءة 

ن رنه وغلته ؟ وهكذا يتبتى أن يغهمه الناس » فان اجباده فى 
الميامة ونيوغه فىالحر ب كان مصدرها شيثا -واحها : الرغية فى 
الكسب دارع .. وقد أتهت جهوده الى شىء واحدء لاهو 
اللك ولاهوالئواب .. بل ليست الآخرة تفسها وإعا مم مصر.. 
أغنى ولاات الدوثة وأوفرها مالا . وقد مات وخلت ألف ألت 
درم ؟ يقول السعودى ودورا عديدة كارب يمتلكبا فى 

مصر والشام 
( الحث ) مبيى مِرّنس 


وزارة الممارف العمومية 
ادارة: الصلات والامتحانات 
عن بعص مقررات امتحان شهادة الدراسة الثانوية 
قسم ان لسنة كسة١‏ 

١‏ كشف ببيان ما قررت الوزارة مطالسته ودراسته 
من كتاب : عنقعموع 5131 15 لاأعومرمممق ععطارن2 م 

على طلبة امتحان الشهاذة الثائوية قسم ثان أدلى 
سئة س١‏ 

؟ ‏ كشفان يبيان قطم الطالمة القررة على طلية 
السئتين الرابمة والمامسة وقطم الحنوظات القرنسية الاررة 
على الطلبة فى جميع اليسنوات الدراسية سنة همه 

مس كشن ببيان قطم الحنوظات الامجليزية المقررة 
على طلبة امتحان شهادة الدراسة الثاتوية قم ثان سنة5ة ١‏ 

الكشوف: الوتحة بعاليه أرسلت الى المدارس الثانوية 
الأميزية والحرة لاتباع ماجاء بها خاضاً بامتحان شهادة 


الدراسة الثاثوية قم 'ثأن سنة سه ! 

ويمكن للطلبة المتقدسين الامتحان المذ كور من 
الخارج هذا العام الاطلاع على هذه الكشوف ياحدى 
امدارس المذ كورة 


١5مل‎ 


الأرسالة 


تيدر 


للأاستاذ عبد ال رمن شكرى 


أَرْحْبُك أم سمت على 'الأرض غالب 


غدا مُمْحر” مر. روعه وهو هالب 


كسست الملشورع المطرقين تروعهم 


مقابرث صرعى للردى 


وصت لذذىالحراب فى يبتر به 
توق من قد غاله الصمت هات 
كخترق الظلناء لاح لمينه 


وخرااب 
يقاربه فى صعنه ويخاطبي 
تكلمهمن قرط ماالصمت راعب 


إذا جال:.ا الاحتا ما هوغائب 


حَرى أن بناج النفس فيك أخو الما 
: ويخهم سمناً ركب نيك ذاهبي 


و يخشعمن شبك نْ لامدى له 
ومخشم أنْ لاشىء إلا "مجان 
راع رأى اين إنكاذلا . يرى 
سح خدعة الآمال الك راف 
سراب الأمانى فىاللياة خديعة” 
وينضل فق خرق من العيش لبه 

متم أبواب الجيم عن الاظظى 
تعوم كفاع البرأكين أو لقلى 1 
ويصلاه ركب خال دنياتقاصت 


ا الده” حاسب 
بف إلا مشبة” أو متاسب 
سو ابر راكب ةللماقب 
الجر يتلوءالشبيهالصاف 
عالق بر ىكذ يتهالمواقب 
وقد تلك للرء للتى والزغانب 
كن خذلته فى النيافى الذاهب 
كان شواظ القيظسفيه دائب 

حرائق يصلاه الحصا راعاب 


وَيَنْوَدُ وجه الأفق سكا 

د كابدجت أو يكسق الّْمْسَ حاجب 
و حار رك مر اللاءة ححوة 

كا راع مرأى الحسن الى سالب 


إذ الو كالبلوار 


حلص لونه 


وصب عليه من سنا الشمس ماكب 


كذلك غبالغيثريمان بوجة 
كأن ضياء فى سواد ستحابة 


كأن طلاه قطره وهو صائب 
05320 مال اف 
تكائر حنى مب المدجنّ ثاقب 


تعر يفبوع من النور غاص 
ضياد ترى الألوف م نكل منظر 
وما فرحة الولمات ماد حبيبه 
نبارك أم ليل الدرارئٌ نائل 
أدم سمل مر الشبب صَفُواه 
أما يخثم العارمن كثرة الدنى 
بيت يناج النجم والنجم ساس 
كان لماظ النجم من لظ عاقل 
يائه عن عيشة أبن سره 
إذا خط في كالدهرسطراً ونه 
وترقل فيك البسسلات وإنما 
وللبحر أمواج وللبيد عثلها 
فيغرق فى لّ من الترب 


كا غمر الأرض الياه السوارب 
به ناذا الأأوف منه الغرائب 
بأصدق منها فرحة وهو آيب 
من اللب نيلا إتئله اتكواعب 
فأحها تدنو به وتقارب 
و يذهلءنرحبالنضاءااراقبي 
فى إليه با موا اكوا كب 
وأن رقيياً فى الماء يراقب 
كن وراء النجم ما هو طالب 
كذا الم » لايقوى عل المكانب 
مسفائن سل البيد ثلاك الركائب 
إذاهب إعصارٌ ع ا رك بكارب 


حائن 


يا احتشدت فوق السفين السوارب 
ورحبك 2 البحر يطويك هائب 
ويركه ذو مطلب رهو هائب 


بافقكا (لشهبب رهب وروعة 
وذى دولة ف الم قد دال أعسم 
ويصغر عيش المرء ىق الم مثلها 
سك يلثى مكرم اليف ضيفه 


ا 


وتشحذه الأخطار حتىكانها 
لقد صقلا نار كَيْن وصيقل 
3 ت فى برد التقشذ ان 


جموعات الرسالة 


"من جموعة النة الأول مجلدة 
من جموعة النة الثاية ( فى تجلدين ) ٠١‏ قرشاً عدا أحرة الببيذ 
وأجرة البريد عنكل م#لد للخارج ١6‏ قرشاً 
© 6 56 56 566609666 6 ون ون ن نن نو ون وو ووو 9666666 


جلالكا شد وشبهت مقارب 
وآخر رده لديك المطالب 
تضاءل فيك عيشه وارغائب 
غير وأما خصمه قبو سالب 
بنوك سيوف ينتضيها اللخارب 
31 صقلتهم فى اللياة النوائب 

عير المي شرق 


٠ه‏ ترشا عدا أجرة البريد 


606586868566056 


األزسالة 


روم 


[ دى إلى أ الأستاذ على المتطاوى ] 


لشاعر الشياب السورى أنور العطار 


ب لبنان. فى رفيق من العم 
َي تلج والتَحائب ثآجا 


- 


اليِحَآبُ اله أكتحت وَرَق الث 


د وطافة اريم فها وأخدئ 


واتوالى تَوَسَّدَتْ رَاحَة الم 
2 ث1 

والذرئ الييض فى القلاه ذسر سر 
عت نتن التنآه أَجْنحيا ادم 


حوتيه ( من قرى لبتان © 


ل م تو 
والقرى خلهلت” #اخيئة لش 


عدر عدم سات م 
سردت قضه من | ١‏ 
5-0 ع2 و 0 


00 2 0 

رق م ْ الاي 
يدا في رباع رح »واد 
ل 7 5 م 34 
وَيأنيائ الأطاف العواتٍ 


و أ ل م ا ٠»‏ 
ب وصاعب يبن النهام المنمق 
06 أت دهده 
ررقف 


و كين سَة العام المطوق 
و وَغى ١‏ الم اليد لحبيب وَرَفرق 
كل الو والكتوي” صمو 


دع الحُبٌ فى حَاهٌ توق 
سرب الو كال اتن المطركق 


وَترَامى 


'التتمانة فى مأئه َالَو 
سرح وُالدَوَاٍ 


وعلى السحر 


2 000 
راق سوط الضفاف وَيَغْرَق 


( وادى زحلة ) 
رةه عرقي 5 2 
وااقيد ون تتاو لات من الى حيق المعدئ 
رَنْتِ لحر فى روفي مين الو ركد ” وض 


ذال د «صنين » فيكو فى السليوا 
مر جا رم على ال 
والشوول الفاح نيا مينَ الإ 
والتسآه السسّاجي البَعى رسوم” 
ولتطيم” للتراح هتاه وَليٍ 
هَذْهَدتهال بأَبْ قتا بكالم؟ 
اسع اس م 0 

ملا الْكَونَ اناه فا كمه 
عاد والدر” عي الأو 


١ 


ترون الأضي الي ف 
7 وَأشرئ إل العلا وُحَلَقَّ 


َ موا مِنَّ الى يدق 
ممم مُ إلا صَدى 355 رعق 
ص يا على الال وَأَطبَقْ 


(الأرز) 


سار اس العام 
'إبه لبنآن باتشسيد الأنائ 


د وَبأصورة التي حمق 


) البقية فى ذل المفحة النالية‎ ١ 


يل 


أزسالة 


جنازة السلام 


مناسبة الحرب بين ايطاليا واذبش 


للاستاذ #ود غنم 


أرأيت إذ وُلِدَ الام 
وضعته دأوريا » لنا 
طفل” برىة داق 0 
جروا الغلام ضحية 
لنى عليه ممرّنَ ال 
عصفت نهار 06 الونى 
فى كشبيدا ماله 
ليس الام بائد 
ما الناسس إلا انا فى 
سان مر سك القصو 
أب ماوقت علٍِ 
وهو ابن آدم ينتثى 
الاب كلانيات لو 
تان عند النتث نا 
قالوا السلام قتلت ما 


وتعأ هديا 


توه مر قبل القطام 
ياليت « أور |» عتم 
بد 3 ا الام 
فى عيد ميلاد الغلام 
أوصال مني النظام 
عصفاً وغطاه القتام 
قير رار ولا مقام 
ما دام فى الدنيا خُطام * 
عصر الضياء أو الظلام 
الي أو سكن الهيام 
وى ٠‏ لظاءئهم أوام 
4 رع جُنَث" وهام 
من ير الدم والمدام 
بعل الذنب النظام 
يد الاب ياتسى الطمام 
ب الليث أو حل الخسام 
أقرى اللسان على الكلام 
ماحد م مر الذمام 
وله كه تروع وروانق' 


- و ٠‏ 
َف الح شما م أطرقْ 


أبتمن زيتوت نْجا 
الوا الام فتلت ع 
لا «الناتيكان» عن الخرو 
تدكانت الللفاه تم 

* يشير إلى السلا 
وأمامه” أل طوله 
قد الهنده عرثّه 
ناد وغارٌ فاتك 
ال امد 
أو فى القضاء مرفرفة 


زى أم بصارم الاقاء90) 
قد حارب الرَسُل اكرام 
ب يجا ولا البيت” الحرام 
بين رمدم والمقام 
م يسيك ذئير لاقام 
ووراءه اليش اللهام 
ولت ليس له دوام 
يدل الاستة والشبام 
فوقّ” الميام أو الرغام 
جاحه عمل الجام 


إففق 


 « 


جِبَارَ رُومآً سوف تا 


" 7 
اريد ومحك أن م - 


وى زمان' ٠‏ القيصر 
أ ما رأبتة المك با 
ولقد مشييت” القبقرَى 
أإذا صنا جِوٌ اللا 
يماك هل تشكر إل 
| تيه نان الفغة ام 
وقد محديئت الأنا 
أسرفت” ويحك. فاتئد 
لا نحسبن مرابض ال 
هذى معاقلهم 0 
هام خصوةك حول ثٌ 
التابشورنل عل جنه 
قالرا الحماك تأذعنت 
أخذوا على روما الا 


(©) يثير إلى المرب العظمى 


جَُ ناج 2 اتام - 
مَرأَمْنَ جيك ألن عام 
واتيامرة اليقام 
ت الان فى ايدى الطقام 
ومشى الزمان” إلى الأمام 
ع" زات فاتقشر الهام 
لك الأرضمنهولالزحام 
كبرى وج 2 0 
فلكنت سعترية الأنام 
ماذا جنى أبتاه حام2© 


آنا سبلة الاقتحام 


لك بالبؤاذج من شيام 
الاش إنشئت المصام 
ف ورشطها مثل السوام 
والقول ماتالت حفام 3 
لك فغى فى ضيق السام 


)١(‏ بغير بذاك إلى أن فدكرة افلام لا.كن الوطدها يدون الحرب 
'(؟) يشير إلى حادئة قتل ابن الريير وسلبه بعد إطلاق التبتيق طى 
الكمبة الى اعتسم بها 


(؛) يخي إلى ما تشير اليه الخرافة من أن الاحياش وغيرثم من البنود 


من شل عام إن وح 


لللأاستاذ مود ٠١‏ . السيد 


500 

حدثني صديق ابراهيم وال كرى تؤله » قال :. 

« كنت ف الدرسة الثانوية: - السلطانية الممّانية ‏ 
قبل احتلال الجيش البريطاقى بنداد يمتة أو أقل » أصاحب 
طالياً من ذوى الذكاء الواعد والكلق الخيل .كنت فى السادسة 
عشرة من الحمر . وكان هذا الصديق- واه على بن حسن - 
خير عوزر لى فى الدرسة . وكنت أعدي بذكائه .. وكان طليقاً 
جريثاً يسمو على أقرانه يكثير من المزايا والصقات 

وكانستب الى جانبنا طالي آخر يكل لنا ‏ ثالوثا » مقدسا 
الأخاء والوداحه عبدالعزيز . وهو من أيناء الطبقة العامة .كان 


اماق تطاق هذا المدد من الصور الرائمة التق عبلوها الأستاذ درن 


خشبة من ( سور عوميرؤس ) فمئرة إلى قرائها المجبين بها ٠‏ وستوالى 
تنفرها من المند القادم 


عَجى على باغ يو لمن بنى : هذا حرام 
استشمروا ‏ قتلتوا وخرجت” مكشوف الثام 
رمت" التدرٌ متام فقلهرت فرش التعام 
شر يروما طار بو شك أن يكون له خبرام 
الشعمب هده بالطوى والجيشٌ بالموت الزؤام 
تاءل الأقوام هل «نيرون» بعد الموت قأم 
زعرعتة أركن اللا م .قد عرارة الانهزام 


كوم حناده 1 قور غْنِ 


أكبرنا سنا » وأقلنا مهذيياً » وأجرأنا قلا » يقهنى وعلا 
فى الاعتزاز والتفاخر برجال التاريخ الاسلامى العربى : أجداونا 
الأولين . وذلتم كان ديدننا فى ذلك المهد : قر الخحرب العالية 
الاسةعبارية الكيرى وضحاها 
وكان أ كثرنا حبا لبتدادنا وإينالاً قما . ٠‏ . يعاشى خارج 
الدرسة قشي منأيناء طبقته المكدودة فيشار كيم فيا يمتقدون 
من باطل العقائد والحراقات . وكان يرى - قما برى من غيب 
الآراء ‏ أن القيعة ال.سكرية « الأنورية © التى ابتدعتها الحكومة - 
الأتحادية إيإنالحر ب رجالما ولطلبة المدارس:ء قبمةأفرئجية ؛ حرام 
على المسلمين لبسهاء وأن رياط المنق رمن للصليب ‏ ول لبس القبمة 
<تى آخر بوم من أيامه ف المدرسة » فكان الطالي الوحيد اابارز 
من بييث الطلبة بطربوشه الأحمر القسديم . أما أنا وعلى ققد 
ليسا القيمة تلك لأننا لم نستطم أن نشذ عن الجاعة شذوذه : 
وكان هنا السديق الجرىء يقغى أغلب أوقاته فى منازعة 
الطلبة وتحسهم ؛ فكنت أنصحه راحياً منه أن ينصرف عنم 
وعن متازعهم الى التوفر على دروسه فا كان النصيح جدى 
وكانيؤسفنى أنه عرق آخر الأسربأنه شكس سى'ا ملق » 
وإنكان فى الاقيقة طيب السريرة شمَير] . ولماهمكانوا يميبون 
عليه كرهه للب سالقيمة « الأنورية 6 لير ماسبب معقول . وكانوا 
يتخذونه وطربوشه القديم الذى أرشك أن يبل هزواً ؛ وهذا 
ما كان مويجه . ول بزده عقاب للدرسة إياه على شيم إلا 
جرأة واستمراراً فى الشذب والنزاع واتمروج على 2 النظام 6 
وكا كان يكره القيعة »كان يكره المسكومة ‏ الاأمحادية د 
أشد الكره ؛ لأمها حيناشطرمت ثار الحربجندت أخاء الكبير 
وأرساته م من أرسلت من أبناء العرأق الى سوح الونى فى 
القوقاز ؛ ففقدت أسرته بلك قوامبا وسيب حياتها »كان قتم] 
مقام أبيه الفيخ الكبير الدى لا يستطيع عملا » وكان مسب 
أنه لاحدق” به فى الماجل القريب 


1 


وظاغى أن هذا امملك الذى سلكه عيد العزيز يومف كان 
حب أنيادى إلىدثر . وكان حي أن يكون مصيره 5 الطرد » 

من الدرسة والحرمان من الل . وكان موقا كذ لك أن يتالنى 
بع ضٌالأذى من أجله ؛ ققد كان الدرسون والطلبة ‏ إلا ااقليل 
منهم#يناوتثونتا. مما ويكرهوتنا ويمادونتا أشد عداء . 

واشتدت الحرب فى المراق . وطنى سيل الغزاة الفاتحين , 
غاب البريطانيون ؛ وأصيحوا على أبواب بنداد » فتنكرت الأيام 
للناس » وجئدت المكرمة طلبة الصفوف المالية » وأ كبت على 
طلبة الصقوق القالية الحرى > هم كا تمل الجند فنون الحرب 
والضربوتقحمهم فى أشق الرياضات المسكرية لتلحقهم يوم . 
وهنا كان صمبنا الطابة جيما - فى مدرستنا - مجبناء » علا 
قلو نهم الرعب والُون 

أما عبد العزيز فقد استيقظ فى نفسه من حراء ذلك شءور 
بض للقدرسة » بنّض لاخرو جمعالطلية -- على ماكانوا يف.أون 
فى كثير من الأحيان - إلى استقبال القواد وحضور الحقلات 
المكونية » بنض ادرس الرياشة الذى أرسل الينا اتذ من 
الحيش » وهو ضابط فظ” دن » ذو شاربين غليظين منتسبين 
الصياصى ... وكان يمشاه 

وكان من تلدب حين يخرج من بدته سبحا بتلك"' ف 
الذعاب الى الدرسة » ويحاول أن ينارض لكى ينقطم عنها 
أياما قليلة: أو كثيرة .كان يثادر البيت كل صيح ؛ وكاله 
5 كان يقول ى - يساق إلى سحن لا الى دار ص وعررقان 

وجاءنا إذ ذاك عدر للمدرسة حديد . وهو رجل عنيد» 
كان يسبنا جوع 'دكى من الشمع يسهل عليه اذايها ثم سنمها 
ثانية على الغرار الى بره وكان أول من لفت نظره اليه من 
الطلبة:: عند المزيز ؟ ققد أعار سارك _اهتامه وعتايته » وراح 
بزهبة ويعالج تأديبه ونهذيه إلمما ٠.‏ وأذ كر أن طالياً من أيناء 
الشباط لذبن جاءوا. بنداد فى أواخر أيام الحرب مرى البلاد 
الثمالية؛ ستّيهذات 3 أمعميرءبالعامية والفقر ؛ فقابله الدع 
والقهب الوجع المين ء :فا تكان نصيبه من المدير إلا الاهانة 
و «تالطرد 6 يك أل الستار على حيانه المدرسية » وأللى” 
الى التشرد والمطلة ؛! واأسناء 1١‏ 

ولقيته يمد ذلك فألفيته جزعاً » وقص على قصة أاتزاع بيته 
وبين ذلك الطالب ‏ ولا أذّكر اسمه الآن ‏ قال : 


ازسالة 


« غادرتالبيت سبحا وأناكثيب عزون » لأنأىاالا تنتأ 
تذكر أن المتدى ليلا ونهار] بالمسرات والدموع ء وألى للقبل 
على آآخرنه غير آسف على ثىء فى الدنيا ؛ وهو يحبه حبا جا » 
يصل الهما كتاب منه منذ ثهر وبعش شبر . تأفرغ ذلك 
سبرها بل أتقدها الرشد . وإذكتت أمثى فى الشارع قاجأى 
خسة من الششرط يمدون وراء رجل عامت من .بعد أنه جندى 
هارب . وصر خ أحدث قائلاً : دان !ا قف ] > ثم أطلتوا 
عليه رساص من بنادقهم فأردوه . وسقط تعبا حرا يليث 
وعيناء تنظران الالساء ٠‏ ووقفت عل مقرنة منه أنقار اليه قطفة 
وقرق ؛ وهو ملق وقد اصغر” لونه وجلات وجهه سحابة من 
ل الطرون » وتشندت أعصابه من الأوف » وأقيل الشركط 
تراطنون بريدون أن يحملوه ... أعرشت عن هذ! الشهد الذى 
آلنى أشد إيلام وانصرفت سامتا » ولهظات أن الشمس تملا 
الأرجاء نور » فعرفت أنتى تأخرت عن فوعد الدرس الأول . 
وكنت أمشى متباطتا ذاهلاً » فا اتتمت إلا وأنا على باب غرفة 
صى ... طرقت الباب طرق شنيقاً امية فرتيك وحاولت 
لدخول بقلل ناهر] إلى بقوة : « أخرج » اخرج » الدذع 
ياحمار ! 6 أ وكنت جمارا فى اسطبل أبيه ؟ ' وكنت حتى نين 
خروج الطلبة من الصف إثر الفراغ دن ارس ار مبتاجٍ 2 
فلقيى ذلك النذل قلاغاق فلكته ؛ وماذا كأن حب عل أن 
أثمل 5 وسدقاً للمدرسة بعد أن يثالىى مر وؤلاء فها 
أذى ! « 

د 2 

وقال ديق ارأهم وقد حدثنق يحديثة هذا ند أثهاء 
الحرب وصور سبمة أعوام على مهاينها : 

« ثم اختل البريطانيون بنداد ». وفرقت صر وف الزءن 
بيثنا بعد ذلك إذ رحل لى ألى وأسرتنا كاها الى اللة » 
فأقنا فها قراءة ستين أربع ع ذلنا عدا الها لم أممع لصساحى 
عبد المؤيز ذكرا » 

ود 

وكتيت هذا الحديث لطرافقه عام 15 . ثم مضت على 
ذلك أعوام ثلاثة » فبدألى بوما أن أسال ابراهم ! 

ملا يحنت فىهذه الدة الطويلة للاضية عن رفيقك القدم ؟ 
رفيق الدرسة وطريدها عبد الزيز ؟ 6 


الرسالة 


فأجاببى وهو شاعى عا يتضمنه -والى من ملامة : 

9 لقد بحتت عنه فى الأام الآخيرة » فبلتتى من أنباله » أنه 
كان هاجر قبل مدة غير محدودة بالشبط الى الصرة ؛ ليتد كاب 
فنها ويميش عاملاً الى إحدى الشركات الأجتبية ؛ فانه أنمى فى 
شعو سا بلس وير ديا قر. اكلا اليا 
فصبيل المياة » وان أخاء الجندىالحارب لا يمد ؛ وهلكت أمه 
ومات أبوء ققيراً معدم » م يترك له إلا دون ودار 0 بل كوخا 
إعه.الدائتون:؟ ول يف تمنه بمشر معشار تلك الدبون . ولم يكن 
متملمآً حرقة : ونمى ما تعامه فى الدرسة المّائية من هبادى* 
الملوم . وكان بزاول يعض الأعمال العاقة التاتهة التىيزاولمااليال 
الذينثم من أدنى. الأرجات ؛ ولا يأخذون غليها أجراً يستحق 
كر هذا كل ما معمته عته ولايل أحد على التخقيق 
أذهب الى البصرة أم الى جهة أخرى » 

تك : 1 

« أو لاتري من واجب الوقاء إعام البحث عته لاستئئاف 
الصلة به والوقوف عجائبه فى معترا ممترك الحياة ؛ فى هذا الجتمع الذى 
طن قيه المادية والأنانية والتردءة » الجتمع الجائر التابي الذى 
لا بحم القفير » وأن تنفعه وتمينه على أ كتساب الرزق » ذانك 
موسر يعض اليسر . © 

قال : 

« وهل سب عبد المزيز الشاغب فى الدرسة »ء الذى 
" يعرف سوى عثرة النقفس والأباء ف أيأمه الاضية عُدة 
وخلقاً 3 واقنى لم نستمن أحدا من به نوما لو وجديه الآن 
مد لى ولأمثالى ده فى إهاء حاجة واستعانة مهما كان معسرا 
تنقض ظهره الشدة والفاقة ة 5 كلا . أنالا أحسب ذلك ؛ بل 
أحشب أن تقك القترة من أيام "مس اعقته وانحة شيايه »كانتت 
مقدمة وعنواتاً لماكان مقيلاً عليه من أيام شبائه ورجولته » 

ثم سكت وسكتة 
1 وبمد شهرين أو ثلاثة أقبل ل" يزور فى دارى » وما عتم 
أن داح محدثني عن رفيق سياء عبد العزيز الذى عثر به آخر 
الأمس فقال : 

( ولقد وجداه آخر الأس.وسافته ... ولكن أبن ؟ 


م1 


وم الجمة ‏ أمس - الى هتاك لأزور صديق السحاق عبد السمد 
الذى سجن مدآ بنشر مالا يجيز الحسكومة نشرء » وإذاكت 

أدحل الحجرة التى "سمح عقابلة ااسجتاء قها ألفيتني أمامه وج 
أوجه . وكان ام زائراً عرزي بردى بر المامة : رعاكان صديقاً 
له . ول أعرقه إلا بمد تأمل نيه قليل » لأن سحنته قد غيرسها 
السنون ؛ وحييته لقياتى ويمم لى » ثم ساءلتنى : 3 أو قد نسيتنى 
ياأبراهم ! حبيى ؟ يا رفيق الأيام الحلوة التى لن تمود 1 وهل 
أسيني عل" كذلك ؟ وكيف هو؟ .... الخ» ودمعت عيناه 
من شدة الفرح بلقياى » وكان طليقاً جريعا » كاكان فى ادرسة » 
فى محادثته السحاتين وساحى الصحاق عبد الصود اللذى لم يكن 

يعرفه دن قبل ؛ ورأيت أن طلحته فى التكلام أصبحت عامية 
سوقيةخالصة » تميزها التعابير والألفاظ التى-ممرى - عادة - على 
ألسنة هؤلاء الذبن عرقوا يفمال « الشقاوة © كم نس.ما - 
الت تظلهر فم ؛ فى أغلب الأحيان ؛ شجاعة نأدرة فى غيرم 
و 9 أريعية » وتجدة وكرم على ققرء وجرأة ‏ اجترام ال راأم» 
وكراهية شديدة لكل هن عت إلى الأجنى الناصب بصلة باقية 
منعهد الاحتلال القلى » على ما تمرف . ولا دري كيف أدركت 
أنه محكوم عليه يعقاب السعن لاجرابه جرعة قدلا يفخر أارء 
بماعندنا ٠‏ فلي أشأ أن أسأه عا أدى» آل سا تنك . ٠‏ ومن 
الغريب أنه لم يكن برى فى أميه غراية ؛ وكا ن كان معلوما عندى 
ما اجترم ذل يخيرنى به ؛ وسرعالت- ماراح بودعنى » إذكاتت 
القرسة السموح بما لزؤرة السحونين نيتة جدا » متمنياً 
أن يلاقتى عقب خروحه من الحن » و١‏ أن يكون حت 
النظر 6 على حد تمبيره الشعى الرمرى الخيل ؛ 3 قله لا يال 
على وده القديم ء وذلك الصاحب اقنى لايتسى المحب على 
طول الزمان ؛ ولا برضى عن الوقاء بديلا »© . وثرك الجاس 
لى ولساحى متصرقا”عنا فى لباقة وحسن أدب »كا بنصرف 
الواحد منا عن اثنين لدمهما سر » ولميكن لدينا ‏ فى الأقيقة - 
سر قير أصره ٠‏ قاننى كنت فى أشد الشوق الى سماع قسته ؛ 
ويتعبير أسح : قصة جرعته من صاحى عيد الصمد ؛ وقد 
أحسجمت عن سؤاله عما أدخله السسجنساعة لقيته ل لا أجرح 
منه شعور] طالما كنت أقدره ؛ بل اقدسه فى أإمنا التى خات » 
فى أزعى زمان وأحلاء » .زمان الدرس والتحصيل . وقال لى 
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ازسالة 


عبد الصمد : « هذا فى اهس االحسال يا أخى ؛ ولا أرى قائْدة فى 
أن أقص قصته عليك فى اسهاب وتفصيل ؛ فهو الآن جرم تحكوم 
عليه بإلسجن ثلاث سنين لأنه جرح رحلا من الأجانب » كان 
يحترف عملاً فني] لدى شر أسبنبية فى البصرة ؛ وكان عيد المزيز 
3 يشتئل » هناك بيد مكمامل لا شأن ل ؛ ورئيسه ذلك الأجنى » 
على أنهكان شسا غيفا بين المال ؛ شن الطباع » شرسا ع 
كذلك قالوا عنه . وليس فى حادثته اأتى طوحت 4ه الى السجن 
ما يستغرب منه ومن أمثاله فى المراق اليوم » ققد اتتهرء ذلك 
الأجنى ذات .وم » وشتمه وأهانه , لأنه أخطأ فى عمله بعض 
الخطأ » فاكان منه إلا أن قال اهاتته أباء بطمنة عديته » مقرحه » 
و يعدب منه مقتلاً . انهت قسته . أما هو فا يرال يذ كر 
الحادنة غير مكترث عا سار اليه من جرائها » فهو برى لا سبياً 
من أسياب التفاخر بالرأة والشجاعة » ولاسما أن الى عليه 
أجنى من إنايا الذين جاءوا فى الحرب فى 2 الملة 6 على.العراق» 
وهو يقول لناعنه فى سذاحة ويكرر قوله صرارا : « ليته كان من 
أبناء أمتتا أمثالى » إذن والله لما جرحته ؛ لما جرحته » » قانظر 
الى رقة شموره وشدة كرهه للأجانب الذن أرمةوا اللادى 
الحرب الاستمارية السكبرى وبعدها . . . . والمبرة ليست فيا 
حدثتك »؛ بل قما أرى عند هذا المبد المزٌ الذى لقبوه فى السجن 
بأبى جاسم ا يلقب العراقيون عادة فتيانهم ذوى الأريحية » 
والتجدة والشجاعة ؛ جرمين كانوأ أو غعر يحرمين » من فلسفة 
القوة والأمل والنفاؤل والاستهزاء يصزوق الذياة » فانقي ‏ وقد 
خصى بصداقنه وترحابه من أن دخلت السجن - قد أسفت على 
حالى كثيرا » وطانا اسودت الدنيا فى وجعى يأسا وتشلؤما » 
فلا أكاد أسعم تصائحه الساؤجة :فى ظاهرها » ونككاته ذات 
الرنين المالى : وأعانيه الشمبية الى برسلها من نفس زاخرة 
بالأحلام والآمال ؛ حي تتفرج” نفسى من اليأس ؛ وتبدد عتى 
سحب التشاؤم والأسى ؛ قواقه ما نفمتنى فى هذه الأيام العايبة 
الكتب وقلسقاتها الهذية الصةولة » بقدر ما تقمتتى سام 
وكات وأغاق هذا الصديق المديد فى الجن ؛ بل فى مدرسة 
الرجال والأيطال » على مايسميه ؟ وأا تأقل لله فا على" من 


لوم ؛ فالناس قسمى السحن مدرسة الجرمين » 
* ©** 


قال محدتى إراهم : 

ثم زايلت السجن وكلى أسف على حياة ساحى التديم » 
الى أحسبها شائمة يمد هذه الحال الىسار الها ؛ وهذا ماكنت 
أتوقمه منذ طرد من الدرسة ااسلطانية المانية . تلاك مقدنة” 
هل تتيجبا ...وق ننى أن أزوره يوم الجمة القادم'» 

قلت وأنا مص له وغرألنك:: 

« ولكن عيد المزيز أا جاسم » وهو جدير يلقبه هذا » 
كان شريقا من قبل ؛ شريفاً من بمد ؛ ورب عجرم معذور ؛ 
قاما أنه كان نقيرا وسوف يندوك كان » فا فى الغقر من عيب ٠‏ 
وما ضاعت حياة من كان مثله إباء وعلرة نفس .... 6 

العراق ‏ الأعظمية تمر .21 السير 


] 0 شايز هتمالع‎ ١ 


أت لطنة التألين والترجة والنشر طبع كتاب : 


وهو التخير ما جادث به قريحة الأستاذ فى عشرين 
عام وهذا الجزء ينتظر ثلائة أبواب : الباب الأول باب 
الأدب » والثاق بإب الوسف » والثالث بإب التراجم 
وقد طبع طبما أنيقاً مضبوط) كثير من لفظله بالشكل 
مفسر] ما يقع فيه دن عويب وذلك على ورق صقيل » 
وسلى قوق هذا يسور فاخرة وغاف بغلاف يديم عُين 2 
وعن هذا المزء حمة عثشر قرشاً ماع عدا أجرة البرد 
ويطلب باجملة من مسكتبة المارف يالفجالة 
وبالفرد منها ومن الكائب العميرة 


ترلسترى لناسي الرهتفال بكرى وقاتم 

يحتفل روسيا السوفيقية خلال شهر ديسمير بإحياء ذ كرى 
كاتب روسيا وفبلسوفها الآ كبر ليون تولستوى »؛ وذلك لتاسبة 
عسوو ّدس وعشرين سنة على وفانه . ولقد هت الثورة الباشفية 
كثيرا من معام روسيا وذ كرما وتقاليدها التدعة » ولكن 
روسيا السوقيتية ما زالت تحرص على رعاية الآماب والملوم 
والفنون » وما زال هذا الحرص يتجلى فى كل موقف ومتاسية » 
وذكرى «لستوى تنبوأ فى الأدب الروسى بل وق الأدب المالى 
أنعى مكانة » وما زالت الثورة البلشفية تحني اجلالا اذكرى 
هذا الذى رقع الأدب الروسى الى السماكين » وانشح بنوع من 
القدسية تحمل ذكراه وتراته فو ق كل ثورة وكل انقلاب 

توفى تولستوى منذ خخسة وعشرين عاما ٠‏ فى 5١‏ 'وقبر سنة 
5٠‏ ؛ وكان مولده سنة 1852 فى قرية باسينا بولياناءن أعمال 
مقاطمة نولا فى أسرة قديمة عرريقة فى التبل ؟ وتوفيت والدته 
وهو فى الثانية من تمرءء “توق أبوه وهو فالتاسمة من عمر؟ 
فكفلته وأخوبه إحدى حمانه ؛ وتلق ممهم تربية خاصة على يد ممم 
فرمى ؛ وق سنة 1847 أرسل الى جامءة كازان ليدرس فبها؛ 
ولكنه لم بيد براعة ناسة ف الدرس » فقشى بها حينا » 
وغادرها ملولا » واتكب عل الاهو بضعة أعوام ؟ ونا بلغ الثالئة 
والعشرين من عمرء اننظم فى ست الجيش فى قسم الدفمية وأرسل 
الى القوقاز » واث_ترك فى حرب القرم نحت إصرة البرنس جور 
نشا كون » وقاتل فى موقمة سلستريا سنة 1884 ؛ وفى موقمة 
سباستبول سنة: 1856 . ؤكان تولستوى قد ظهر فى هال الأدب 
قبل ذلك رينشعة أعرام » فكتب .ى بعض المجلات الكبرى 3 
وكتب كثبه القلاة الأولى وعى 3 الطفولة 6 ( سنة 1887) 
ثم «الحداثة 6( سنة +مم1 ) ثم «الشباب ». كتهاى 
الفوقاز "قبل أن يتح الى ميدان المربه» ووصف قنها طفولته 
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وحداثته وشياءه فى صورة مؤارة . وف أثقاء الحرب »؛ وحت 
قصف الدافم كتب تولستوى عدة صور وقطع حربية قوية أسعاها 
قدص سباستبول 6 وها ظهرت روعة مواهبه الأدبية» 


فطارت شهرته وكان يدء مده الخالد . وفى 8 قصع. سياستيول 6 


تبدو شخصية تواستوى قوبة » ويبدو اجلاله للحقيقة والثمائل 
الانانية والحب الأخوى ؛ وبدو مقته لكل مظاهى الطئيان 
واامتف . ولا انوت الحرب عاد الى بطرسيرج تسبقه شهرنه: 
وانصل فها بكل تمع رفيع وشخصية بإرزة ؛ واتصل يأقطاب 
الكتابةوالأدب ؛ ولاسما تورحتيف وجوتشاروف وتكراسوف » 
وتوئقت علائقه ينورجنيف مدى حين ؛ واسكنها ل تليث أن 

فترت لاختلافهما فى كثير مرى الآراء والبادىء . ذلك أن 

تولستوى كان ثورى البدأ والمقيدة ؛ يحرر المبيد فى ضيمته » 
ويغدق المطاء للثقراء ؛ ولكنهكان فى أعماق نفه 3 اتقراديا » 

وكان بعيدا عن الخركة الاشترا كية ألتى كانت تحرف روسيا بومئدٌ 

ويتزحمها جناح قوى من الكتاب والأدباء . هذا إلى أن ولستوى 

كان عبد الحقيقة يم.ورها فى نفكيره .و ىكتابته ؛ بها كان أولنك 
الكتاب يكتيون غير ما يمتقدون ؛ وبفملون غير مايقولون . وقد 

كانت كتب تولجتوى شورة صادقة لشخصه ومبادرله ؛ ركل 
ما فمها مستمد من حيانه ومن نفمه ؟ وهذ! ما يقرره تولستوى 

نفسه فى بعض كتابانه إذ يقول : 2 إن المقيقة هى بطلة مؤلفاتى» 

وعى دائما نفئة روعى وكل جوارحى »6 

وفى. ستة 1١855‏ زوج بولتوى من صوقيا يرس ؛ 

ول عض قليل على هذه الحياة الهادئة حتى كتب #ولستوى أعفم 

أكتبه قسة 2 الحرب والسلام © وظهرت لأول مة سئة 136 
ثم كتب قصته الخالدة « حنه كارنينا 6 وظهرت سنة “لاما ؛ 

وق مدن الكتابين يصسل تولتوى الى ذروة قونه وروعته . 

وق القسة الأولى أعنى «اطرب واللام © يسف تواستوى 
حوادث الغروة النابوليونية اروسيا ؛ ومما يلفت النظر أنه يسف 


فا 


فها والدته فى شخص الأميرة مارى . وقد رأينا أن تولسترى 
فقد والانه وهو الثاتيّة » ولكنه مع ذلك يؤكد نا أنها 
تركت وى ذهنه صورة قوية وأنه احتقظ فق ذهئه الفى بكثير 
من ذكريانها وصورها . وأما قسة حناكارنينا » ومى فها برى 
التقدة أعظ كتب تولستوى ؛ قعى القسة الخالدة ازواج نكد 
وما يترتب على مثل هذا الزواج من الحن ؛ وعى القصسة الخاللة 
تزواج عادى وما يحبط ه من العوامل والظروف .. هى قصة فتاة 
زوجت قى سن المشرين رجلا .يكبرها بمشر بنعاماء وعاش تممه 

حا من الزهن أمينة مخلصة ؛ ولسكنها ق الثلائيناضطرمت بفورة 
من الطوى فأحدت شضابطا فتى جميلا واستساءت اليه ؛ ولا اراب 
زوجها فى الأمس اعترفت له لأول وهلة ؛ وأدرك الزوج يمد 
التفكير أنه حمل تبمة هذه المناية ع لأنه ني على ام أة شابة 
فزوجها وهوليس أهلاً ليها ؛ وكا نماحتلسها اختلاساوأرتكب 
ذلك جرما يعاقي عليه 4 وعلى ذلك فقد شمر أنه مسق 
1 أصابه » وترك زوجهالفتية (حته) وفارقها + وعاش بلا أسرة 5 
ولكن هل كانت دنه سميدة هله الحرية ؟ كلا ؛ فقد شمرت 
فى الأخرى بانعها ؛ وسرءان ما دب الفتور الى حبيها » وأحت 
تمر أنها غدت عدا ثقيلاعليه » وهككنا حطمت حياتها . 
وأما الماشق ( فرونسى ) ققدكان فق جم العيث والأهواء : 
وكان مووى حنه عوى الفورة والماعة ؛ ولكته شعر أنه أنم 
أيضا وأن إعه بوجب عليه أن بي إلى جانب قلك التقى حطم 
حيام! ففر ممها الى الخار ج وقفضى ,ذلك على مستقبل زاه كان 
فى انتظاره » ثم كانت خاعة المأساة ذات بوم ق حلية السباق 
إذ سقط الهب القدم من ذوق ظهر جوادكان عتطيه فقتل 
لاعته . 

تلك عى القلفة الانسانية اأرائمة التى يدسطها لنا تواستوى 
فى أعظ كتبه. وف سنة 18٠‏ نشر واستوى كتابه 3 اعترافى » 
وفيه يمسط لنا آراءه ونظرباته الدينية . وق هذا اليدان؟ ىق 
غيره يبدو تولستوى فى سور مختلفة متناقضة ء فبينا ثرا الرجل 
المؤمن العريق فى الاغان إذا بنا تراه ملحدا مشكرا » وإذابنا 
آراه وثنيا وطائفيا . وكتب #ولستوى بمد ذلك عدة كتب 
ورسائ لأ خزىيناب علها طابع التصوف ‏ منها 2 ايقاناليتش » 


الرسالة 


و< الكورتيس سواط » و 9 مل الله فى تلك » وه ماهو 
الدين » . وساح تولستوى فى ألمانيا وسويسرا وغيرها وكتب 
مستا سن فى كتابين : أحدما يسمى < أوسرء © والآخر 
« مذكرات مليودو © وغدا تولستوى فى كبولنه فيلسوة 
ومسلدا اجياعياً يحرر عبيد شيمته » ويقسم أرضه بين القلاحين 
ويعي إتر بيهم وإرشادثم ؛ ويثيث البؤساء والنكوين ؛ ومن 
أثر ذلك أنه لعن أملاكه اروجه وأولاده 2 وحاول أن يميش 
عدشة الزهد والتقشف مثل ما بميش أفقر أبتاء الريف . وكان. 
ذلك سدبا فى تنةيص حيابه العاثلية ؛ وق نسم علائقه زوجته . 
ونا شمر ف أوا تمر حياته أنه غدا ين أمرته كالثريب الوذ » 
قرامن ملزله مرا . 
وغدا يكنفه نوع من القداسة » وكان قد أشرف على هأية 
حيانه الخافلة فتوفى بعد ذلك بقليل فى يلدة استاءوذو فى "١‏ توشر 
ستة 156١‏ , واختفت ذلك شامسية ة من أعظم شخخصيات 
الأدي المديث 
وكاننولستوىشاعي] وفيلسوةا ونافدا وفتانا :-وكانتحيانه 
كاها حياة كفاح واشطراب »؛ واسكنها متناقضات مدهشة ؛ 
فن ارستوقراطبة عمريقة » الى دمقراطية ساذجة ؟ ومن إعان مؤير 
إلى إلحاد مطبق ؛ ومن شغف بالتساء إلى احتقار لمن ؛ ومن 
إنسانية قياضة إلى اثانية عميقة . بيد أن ولستوىكآن يسمو 
بروحه ومشاعىه إلى أنبل ما مك نأن تسمو اليه النفس الانساتية ؛ 
وقد كان لفلسفته وكتبه أثر تميق فى نطور الشاعن الروسية » 
وف تسكوين النفس الروسية الحبيئة 
وقد يلت مؤلفات نولستوى ق الطيعة الروسية زهاء ماثة 

عد » ورجت إلى كثير من اللذات الحية ؛ ورج له كثيرون 
من أ كار الكتاب فى غتلف الم 
سات ملكي كور 

0 من أنباء استائيول الأخيرة أن السلطات الختصة قد وجدت 
فى محفوظات متحف الدولة رسالة.ملوكية مخْمة من :الورق 
الشدمع وطوطا تسعة أمتار وعرضها سبعة ؛ وظهر من البحث 
أنها رسالةٍ أرساما شاه الفرس فى القرن السادس عشر آلى 
الساطان سليان الأ كير . وقد تقرر أن تمرض لأتظار الجهور 


وكان ند تبوأ ذروة محده متذ أعوام طويلة 


1 


ل 


ارسسالة 


موت زعي كريمم 2 الهم بك قناثر 


وا أسقاء : : ف الساعة التى اشتبهت قها ممالم السياسة 
فى سورية » قندسست الأماتى الموادع إلى الشعب »؛ وتفرقت 
السبل الجوامع بالرعامة » يقيب القطب الحادى » و هدم المنار 
ادال ويخ والغرامالذاى » ويمخقتألصوت الْجمّع » وعوت 
الزعيم هتانو ؟ ! روعت سورية من تعالها إلى جتومها بإمى هذا 
ازعم الكريم ؛ ونالما من خطبه ما غلب على الصبر ومتم من 
القرار» فهيت كأها تندنه ورثيه » وت بطاو! وأملها ودلياها 
فيه . والحق أن الفقيد المظيم كان مثلاً نادرا فى الزعامة البريئة 
الجريئة المخاصة :كان سلب فى الرأى على تدر إعانه » ومتمرداً 
على الباطل على سواء حته ؛ ومبيمتاءلى الشعب بقوة نفسه وثيل 
غرشه . جرد على الواغل الدخيل جيشا من الوطنية الصابرة 
والخية الثائرة والمروبة النشى ؛ ثم صمد له بالمدد القليل يد 
سقوط دمشق سنة كاملة لم يان لغمز و يتكل عن شطة » حتى 
آل أمء إلى فاسطين قسليته حكوميها إلى قرنسا مفو ك وبرى'؛ 
ومن ذلك اليوم كان معقد آمال السوريين يذزءون إليه فى 
العضلات » ويستنيرون برأيه ف الشكلات » وينضوون إلى رايته 
فى للواقع . كان رحمه الله على لق الزعماء أولى الم والرسالة: 
نظر إلى أمته نظر السكيم الماح فألف بين تلومها ووفقنين ميوها 
وقرب بين عقائدها » ثم دافم عن صرانقها دفاع المؤمن الزيه 2 
فلي يسف إلى دقى' الطامع » ول يثئر بمظاهى الجاه ؛ ول يطمح إلى 
عثرة السلطة ؛ وإنها ظال جنديا يود ؛ ومحاميا بذود » وخطيباً 
برأب ياسانه صدوعالفرقة » حّى أضتاه الجهاد الستمر ؛ وأتمده 
امرض الخاس » فكان زعما بالفكرة » قاد بالميدأ ؛ مرش دا بإلقدوة . 
“م قبضه الله إليه فأحدث ذلك الفراغ الخيف , وهن أمته تلك 
الهزة المنيفة » لأن الزعماء الذين يصوغهم الله على هذا الطراز 
يكوئون فى النوشات الاجتاعية من أممهم مكان [اسماط من حيات 
الدقد ؛ ينظمون وحدتها » ويجمون كلها 0 وعسكون نظامها » 
ويمقدو نأمانها؛ ناذا قطمت التوزذلك الفيط ذهب المقدكداو 
مالم يكن له هن لله ناعلم وطامم . سق الله بسيب الرحمة 
لراه » وعنرى فيه الأمة.المربية نير المؤاء 


١ لاه‎ 


فى المنة القادمة ( م١‏ ع ) يتم أحد حمر قرنا لوقاة أبى عان 
عمرو بن بحر الجاحظ البصرى التوق سنة 58؟ 8ه ؛ ويإحبذا 
لو تقدم علماء المراق وأدياؤء الى الاحتفال بذكراه فى مدينة 
البصرة ؛ واشتركت الأقطار المربية كلها بتمديد مثاقب أعظم 
رجل جم بين. عاوم الدين والدنيا فى الاسلام . تمل كاد على 
مرا فول 


ذحكرنافى المدد الافى أن جائرة توبل لاطب والفسلجة 
قد مندت عن هذا العام الى الملامة الأمانى الدكتور نز 
شبيان من أسائذة كلية فريبورج . ونضيف اليوم أن جائزة 
وبل للكيمياء قد منبدت للأستاذ جوليو الفرئى من أسائذة 
جاءءة باريس وازوجته السيدة كورى جولو ؛ وهىاينةمدام كورى 
الكيميائية البارعة التى اشتهرت عياحلها وا كتشاناتها فى الراد.وم 
ومنحت جائزة وبل للطبيعيات للأستاذ جيمس 


2 


وخواصهة . 
سادويك الاننكائزى ومن أسائذة جاممة كيردج اعتراقا يله فى 
أكتشان « الاورون » .وقينة كل جاده من إغلء اموا 
الشهيرة م أسلفنا سبسائة.ألف ذرنك ( حو قسمة آلاف حنيه ) 

وأما جائرة وبل عن الآداب فلم يتقرر متحها هما العام » 
وتقرر أن يماد النظر فى أمر منحها فى المام القادم . وقد سيق 
أن عطل متح هذه الجائرة ززهاء خمس عشرة سنة من 19401 الى 
سنة 1518 » ثم استؤنف متحها بعد ذلك 


توريد أدوات كتامة 
تقبل إدارة التوريدات العمومية بوزارة المالية لناية , 
الساعة المادية عشرة من صباح نوم الثلائاء 4؟ ديسمير ١‏ 
سنة ما عطاءات عن توريد أدوا تكتابية ؛ ودوسيبات» ا 


وظروف» وكرتات » وأحيار ؛ ومواد لصق » وأ كيس تيل | 
للنقود » ودواليب صاب للمحفوظات » لازمةلسنة حب_بمي ١‏ . 
ويمكن الحصول على قائمة المواصنات وشروط المتاقصة من 
الادارة المذكورة مقايل مائة ملم 


تألدف الد كتور حسن اراهم حسن 
بعض مآفز تارك 


لاستاذ كير 


0 


الدكتور حسن اإراهم حسن من الشيان الممريين الذن. 


>ملون فى مادة التارخ الاساتى طائفة غير قليلة من الألقاب 
الءلمية الضخمة ما بين مصرية وأجنبية » ثم هو قد زاول ندريس 
التار مخ الاسلاى فى الجاممتين الصربة والأزهسية سنين طوالاٌ 
أخرج فهامن الآثار الؤلفة والتزبجة شيئا_كثيرا ؛ وقد طاع 
على الناس فى هذه الأنام بسفر طغخم فى نارمع الاسلام السيانى 
تناول التكلام فيه على عصر الجاملية » وعصر النبوة » وعصر 
الخلذاء الأريمة » وعصر بي أمية 

تلقاء هذء الألقاب الضخمة » والحيرة الواسعة ؛ وتلقاء .لال 
العمر الاسلاى التديم ؛ استشرفت نفسى اطالمة كتاب 
الدكةور الأخير منذ عات بظهوره ؛ ولم أ كد أسل إلى نسخة 
منه حتى عكفت على قراءته ؛ وقد قرأته من أوله إلى آخره . وإفى 
مع اعترافى االجهود الكبير الذى أنفقه الذكتور فى كتايه ؛ قد 
تين لى فى الكتاب من القط والزلل مالايحسن السكوت عليه » 
للك عمدت إلى نشر ما تيسر لى نشره من الاستدراك شدية 
لمادة ناشئة فى مماهدنا الملمية » ع مادة التاريخ الاسلاى ء 
واستحثاثاً للؤاف لى تدارك أصره فى مادة هو متخصص فهاء 
وشنا ععالمصر من حمن السمدة العلمية فى الأتطار الشرقية أن 
يتطرق أليه شمف أو وهن ٠‏ وإفى قاصركلنى اليوم على إبراد ىم 
من مآخد الكتاب التاريضخية تاركا بقية للآخذ لكلات أخرى 
أنشرها تباعا على سفحات 2 الرسالة 6 اأثراء 


اانا 


الرب_الة 


يطلق الؤاف فى ص 4 كلة « أقيال 6 على ملوك العرب 
وساداتهم » مع أن هذا اللقب خاص علوك المن أو د 
من أءراء الخاليف المنية 

يقول اأؤاف فيص 5" : اوكان للءرب آغلام نابت للزواج : 
فكان جوورجم يقترن بالزوجة ب.د رضاء أهاماء كا كان كثير منهم 
إستشيرون البنات فى أر زواجين ٠‏ ويتبئى الا مخلط بين هذا 


ن دقمم 


الارتباط باتزواج وبين غيره تما عرف عن بعض العرب من 1<مام 
الر<ل بالرأة بير هذه الطريقة » ولو قصر الموّاف هذه الخال 
على !1 حازلاستقام قوله ؛ أما وهو يمسم الج :كلامه لايطابق 
الواقع ؛ والدليل على ذلك حديث البخارى النسوب إلى عائشة » 


والذى بمعن الأحاء الأربمة للأنكحة ى الماهلية ( البخارى دلا 7 7 


ص ١٠6‏ ) 
يذكر الؤاف فى ص 40 أخذا بظاهى الروابة المربية » أن 
الفرسكانوا زاهدين فى ملك الهن ؛ والصحيح الثابت أمهمكانوا 
عراب عليه ليحدوا من تقوذ خصوءهم اروم والأحياش فى 

ثلك البلاد 
يقول الأؤاف فى ص 5غ فى وسسف وهر ز قائد الإبلة الفارسية 
على امن : 2 ويصفه الؤرخون ‏ ومنهعالتشرق ولذكه ‏ يأنة 
قد بلغ مر السكير عتيا لدرجة أن جفتيه انطيقا أحدما على 


الآخر 6 والوارد فى الروايات أن حاجبيه عا اللذان كانا قد سقطا __ 


على عينيه لكبره فكان يعصب له حاحباء ليحسن الابصار 
(الطبرى ج؟ ص 16١ا)‏ 

يقول فى ص 8ه 9 ويستفاومن أخبار المرب أن بنى جفنة 
استولوا على سورية 6 ؛ ولو استيدل 2 بإدية الثام 6 "بسورية 
لاستقام قوله 

يقول الؤانش ص 58-51١‏ 2 وكان لكل قبيلة رئيس 
منهم حسب نظام القبيلة المسمى عاعا5 ادع هتعلدم الذئكان مبألوماً 
لدى العرب فى جاهايهم ؛ وكان لهذا النظام مثول يجزيرة قرسقة 


ازسالة 


( كورسيكا ) 6 واستعال لفظ أجنى لنظام عربى لا محل له هنا 
كا أن التنظير بين يلاد المرب وبين تورشةة خاصة يبدو غرياً 
ونابياً فى هنا القام 

رز م الؤئف فى ص 86 أرت المجاز د ظل عحانظا على 
الحبوا ل" الاسكتدر القدوق الى مده العرب حين أغار على 
ملك الفرس © قتى » وأن 0 وكيف صد العرب الاسكتدر 
اللقدونى يا وكتور ؟ لاشك أنك إن قملت ما أجلت فى عبارتك 
تكثف عن ''حية خطيرة جهولة من تاريخ الفا اللقدونى الكبير 

يقول الؤلف فى ص هه فى سياق كلامه على قريشن 
واتخذوا جما من الأرض الهاورة أولوء احترامهم » واعتيروه 
مقد سا ؛ وبنوا به ببتا حرام لايحل فيه القتال وأخذوا على عاتقهم 
حمايته » وهذا كلام يذر قئله ولا يتقمه » وإفى أنصح للدكتور 
أن يبادر الى التبرقٌ مته وإلفاء تبسته على قائله الأسلى . فالدكتور 
لاشك يعرف أن إراهيم الخليل هو اليانى للكعبة ؛ وأن قريشاً 
كانت تحتمى بالبيت والحرم 2 يدلا من أن تحميما يدليل قوله 
تعالى «أولم بروا أنا جملنا حرما آمنا ويتخطف الناس من 
حوهم 2 ( سورة النكبوت ) 

يقول الؤلف فى ص 7ه فى سدد السكلام على الحنيفية 
ببلاد المرب ؛ 3 ويطلق على هذه النزعة التحنف ؛ وى أصحابها 
الحتفاء أو التائيون المترفون 6 وهتا أي أنسح لاؤلف أن بيرأ 
من هذا القول فليس ممتى التحئف 3 التونة والاعتراف ِ 

ويقول فى ص 808 بمد أن بورد أسعاء الابقين الأولين 
إلى الاسلام: : « وقد سعوا السابقين الأولين كا معى من أسل يعدم 
بالمسةضمفين » وظاعى أن ليس التآخر فى الاسلام هو ألمبب 
فى وصف الستضمفين بالاستضّماق إما السبب فى ذلك أ صآخ 
يعرقه من يقرأ الجزء الأول من سيرة ان هشام بشىء من 
الروبة والتفكير 

ويقولفى ص ؟؟١  1١‏ : 3 ول يكد ارسول فرج *ن 


بناء للمجد حى أخذ ييث الدين فى نفوس أسفقائه وأثياعه. 


وحم معل احضو ع والاذعان لارادة لله ؛ ومن ثم سى هذا الديّن 
بالاسلام لأ فيه من الانقياد والحشوع اللطلق لارادة الله تمالى . 
والذين يتوت يسمون للسدين ؛ أى الذن يمخشمون لأعس اله 
ورسولة © وعلى فرض معة هنا القول ماذا كان يسمى الاسلام 


أن دن 


اماملا 


والسمون قبل بتاء المسجد وطوال الممر الى ؟ 
وبقول فى ص ٠١١‏ : « وأحل ( الاسلام ) الدعوة الدينية 

محل الوحدة انقومية » ثم يقول بعد :2 وهكذا أسبح الدبن 
دون الجن الرجم الوحيد فى ديد ااملاتات بين المكومة 
والرعية 6 والظاهس أن الولف ينقل هنا عن أسل أجنى » وأن 
اللراد بالوحدة القومية والجنس هنا اكاهو 9 الفبيلة ©" 

ويقولق ص 18 : 2 فقد زوج ( الرسول ) ... سفية بنت 
حي سيد بي النشير ليتم له إسلام قوءر! ء لا لتأئير جالها كما 
يقولون فهو أعلى :فا من أن يتأثر بذلك » وهذا اكلام إن دل 
علىثىء اها يدل على قلة الاطلاع السحبح وعلى سخاجة التفكير 
وإلا ذه لكان الرسول لا يزال يطمع فى إسلام اليهود بمد الذى 
جرى بينه وبيئهم من الأحداث الام بالديئة وخيير ؟ ثم متى 
كان التأثر اليرى, بالجال دليلاً على تزول النفس وعدم وها ؟ 

ويقول!اؤلف قصفحة 104 : 8 سرية يني الرب. 
ذلك القول ف هاءش صةحة 174 ثلنا مته أن هناك قنون 
( بي الرجيع) والو اقم أنهائها بريه بى ليان 6 لذن كلهم ماء 
يسمى ( الرجيم ) وقءت عتدء الحادثة المروفة فى كتب السيرة 

ويقول فى صفحة 17١‏ : لا ومافوة القول أنمعاملة ازسول 
إناثم ( المود )كانت أيسر وأحَف من مماملته قريشا وغيرها » 
ولو عكس المنى فقال : « كانت أحزم وأشد » لكان كلامه 
منطيقا على الواقع من غير نزاع 

ويقول فى صفحة +18 فىسدد الكلام علىغروة الطائف : 
« وأقام الرسولعلى حصارم (؛قيف) حتىإذا دنا شبر ذىالقعدة 
وهو من الأشهر الحرم فك الحصار عنهي ليرسجم المهم يعد انقضاء 
الأشهر الحرم 4 ومع أن الأشهر الحرم لا عنع من مباشرة القتال 
فى الاسلام فان الرسول ما رأى أن الحرب طالت بينه وبين 
تقيف عام أنه ييؤذنتب له فها وأسر ذلك الى ألى بكر وعموئم 
ارجلعن الطئف تاركا أ لامها للزمن . وقد حت فراسته 
فد جاءه وفد ثقيف ياس لامها فى رمضان سنة 5 هم 


يمد 


ويسمى الولف ف صفحة 5١١‏ تابليون ب « الثتى الطلياتى » 
وذلك تسبير لا يليق صدوره من يتخصص ف التاريم 

فى صفحة ٠‏ 88-58 يزعم الولف أنالتسيدة التومطلها: 

إن الشعب الذى دون سلم لقتيلا دمه ما يطل 


عقا 


قالما قائلها فى رثاء جمهاء والمحح الثابت من سياق 
القصيدة نقسما أعرسا قيات فى رثاء حال الداظم لاعنه وذلك 
دليل قول الشاعي : 

نأقتها اسواد ن عمرو إن حتفن بعد الى للخل 

والظلاعى أن لواف شذل بنقل شرح التررزى على التسيدة 
عن تفهمها وتبين من قيلت فيه 

ويقول فى سفدة 589 فى كلامه على أنى بكر الصديق: 
« وكى يأنى بكر ليسادريه الى الاسلام 6 ولست أدرى ما الذى 
أقاه لاف بمد.هذا القول لول البشرن وءتسفى الستشرقين ؟ 

ويقول فى ص 96؟ : « إقد رحب الفرس بالءرب حيا لى 
الألاص من ظام .كام أولا ورغية فى معافامهم عن الدمة 
المسكرية ثانا . . » وه كلام يميد عن الواقم بد السماء عن 
الأرض 

يظهر الؤاف ف هاش ص 56؟ ره من اشطراب اريم 
ذتيح العرب الشام ويقول 8 وعلى كل حال ليس غررضتا رتيب 
الوقائم لأن ذلك ليس من شأننا 6 فهل ترى يادكتور أنمنشأنك 
أن نتقل شرح التبرزى على قصيدة تأبط شراء وأن ليس عن 
شأنك أن ترتب وقائع فتح العرب للشام؟ 

ويقولق ص 7٠١‏ عند كلامه على “فت مرو الاسكتدرية: 
« ومَزْم الروم 2 وحرا 6 وقد أتطأ هنامن وجهين . ذان عمرا 
أوغيرء من العرب لم مهزم الروم بر ويحراً عتد الاسكتدرية ؛ 
وإنا استولل مليها عماهدة بإبليون الى مث بينه وبين التوقس 
( أنظر كتاب فتم المرب مصر أبدالر ) ثم كيف إستطاع عمرو 
أن ميزم الروم درا ؟ عل كان ممه أسطول ياترى ؟ 

بتعم الؤلن فى سفحة 15ء أن!اؤرخين لم يحزموا برأى فى 
أ حروق مكتبة الاسكندرية . والصحيح ممق .ارا . ققد جرم 
بطار يأن العرب لم يحرقرها ؛ وحم جور زيدان فى تاريخه 
بأنبع أحرقوها ا 58 

يقول فى ص 50" ضمن كلامه عل عان بن عفان : 8 وكان 
يسوم الدهى 6 » والعقل الناقد برفض هذا القول وَإِنْكان وارداً 
فى كتاب قديم . هذا فوق ماورد فى الأر من التعي عن 
صوم الددعس 

يقول فى ص 24١‏ أن عمان ترك للأغنياء أمر الركاة يدف وها 


الرسالة 


كا بشاءون ؛ وتلك دعوى لا يقوم على ها دلبل 

يقول فى ص مع" أن كتلة عبان ضرنوا عنقه وأن بع 
قطم بالسيف أسيم نائلة زوج عهان » والمليفة المظلوم قتل دون أن 
يشرب عنقه ؛ وأن أسابع بدائلة أطنت بالسيف لا أصبع واحدة 

يقول فى ص 18 : 8 ولا توف عمر انتخب عمان عنتفى 
انون الشورى الذى سنه عمر 6 وعمر م يسن انون للشورى وإعا 
عين ستة نفر يختار دون من بينهم شليتهم 

فى ص ةع يتاب المؤاف الستشرق الاتجليزى نيكلن فقوله 

فى اتتصار معاوية فى أمر الحلاقة : « أعتير السادون انتصار بنىأمية 
وعلى وأسهم سعاوية انتسارا للازستقراطية الوئنية ااتى ناصبت 
الرسول وأسمايد المداء 6 والآير هنا ليس أءر وثنية وإلام 
إعا هو أمر أحرّاب سياسية تتنافس ف المنك وقاق بعضها 
فى الماية 

وهو يتابع فى ص 598 1د أمير على فى قوله فى وقمة 
الحرة 8 ولاغرو ةقد حول جتد الشام السجد المامع الى اسطيل 
يوم وهد.وا الهرم والأما كن القدسنة لاب ما فيها من 
أناث ومتاع 6 وهذا كله غير نابت 

بولق ص الا١٠ة‏ عند كلامه عل الرحئة : 3 وقد ظور من 
بيهم وحتيفة ساحب هذا الذهب المشمورالذى لابزالاقياً الى 
اليوم 6 وأتبام الامام الأعظر بالارجاء أمر قدم وقد كقانا مؤنة 
تفيندء السلطانأ بوالمظفرعيسى الأبوبى فىرده على احظيي اليقدادى 


( يتبع) رع 


